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  النار عرش على طائران
  

)١(  
  

 ذى النظيـــف الممـــر الى أبنـــتى مـــع ُوخرجـــت المـــصعد، بـــاب انفــتح
   . النفاذة الطيبة الروائح

 حــشود الاســتقبال، ردهــة فى المتكدســين المرضــى ضــجة اســتقبلنا
  .والسعال والصراخ تالملفا ومن ، والقلقة المتبعة الوجوه من

 وترفــرف ، خفيفــة قرصــة تقرصـه ًطفــلا، تلاعــب" بــشرى "راحـت
 امرأة ظهر وراءً مترنحا ،ً واجما كان انه غير ، شعرها ُوēز واذنيها بيديها

   . السقوط وشك على صفراء ورقة ،
 فجـأة ّالى متراجعـة ، قـافزة ، ّراكـضة ُفتنفلـت ، يـدها مـن آخـذها

   . تقهقه وهى
 الممرضـات اللامعة، الجدران ، الدقيقة المصاعد ، نيقةالأ الممرات

 واكــداس الطــاولات وراء المــشغولون الهــادئون العــرب الأطبــاء الهنــديات،
   .والخوف والحيرة القلق على ُتبعث كلها الدواء، وعلب الورق
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 ، والوجــــوه والممــــرات الغــــرف بـــين أضــــيح ، يــــدى فى قلــــبى أحمـــل
 لا أمكنــة الى وأذهــب أسمعهــاء لا إجابــات وتــأتينى ، طبيــبى عــن أســال
 اكـداس بـين والممرضات، المرضى من الحشود ذات على وتطل ، أريدها
 الــــبلاط فى المزروعــــة الــــصفراء البلاســــتيكية والكراســــي والحقائــــب الــــورق

 الــزوار ســيقان بــين تــضيع " بــشوى " و المــوت، عــن الأخــيرة كالتعاويــذ
  .والجثث ضىللمر الحية والأسرة البيضاء الاطباء ومعاطف
  .عنها ه أتو كنت التى الغرفة رأيت ، الممر Ĕايه فى

 وبــروز ، المكتــب علــى الــسريعة الإنفتاحــة ، البــارد البــاب مقــبض
 قطعـــت ، متــوترة غتـــة مبــا حركـــة فى جبينــه يتحـــسس وهــو الطبيـــب وجــه
   .الهواء فى جذوره عنً تماما قلبى

 يلــــةالطو الطبيـــب مقدمــــة فى لكـــن ، تــــرهقنى الأبحـــاث مقـــدمات
ـــة،  ولا يخـــصنى لا كتفـــى إن وأجـــد ، الكرســـي علـــى أنـــشر كنـــت الثقيل

  .يؤلمنى
   .الحقيقة لى قل. .أرجوك.. أرجوك -

   :أبنتى يخاطب وهو ، صغيرة بابتسامة الى يتطلع
   ؟ الردهة فى قليلأ تلعبى أن يمكنك الا -

   .العذاب خدمة فى موضوعة الثلج من طاقة كان
 أشــــباحآ كــــأن و ، عيــــنى أمــــام و ظهــــرى وراء الحرائــــق بــــدأت ثم 
 علـــى المفتــوح الوحيــد الممــر فى والقتـــنى ، مقعــدى مــن وانتــزعتنى جــاءت
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 وكــــرات الــــشوارع، فى تتــــدفق الــــسيارات وأرى ، أتــــدلى وأنــــا ، الفــــضاء
   .الزجاج الى تصل لا الصياح

   !افهم لا إننى..تقول..ماذا..ماذا -
 كريات تلتهم ، يضاءالب الدم كريات . يرام ما على ليس أبنتك ُدم -

  ..شاحبة أبنتك ترى لذا .. تتكاثر لا التى ، الحمراء الدم
 لكنها ، أمنعها أن وأردت ، الطفلة هذه تصوم أن تريد كانت 

   . .الصغار وحماس رمضان شهر تعرف..فحدث..أصرت
   ..بالصوم علاقة ذا الأمر ليس! لا! لا -
  !!؟ تعنى ماذا -
 العظـام فى عميق داء إنه ، به يصابون ينالذ قليلون . نادر مرض إنه -
 باســتمرارً دمــا نعطيهـا أن علينــا ولـذا ،ً دمــا تنـتج أن تعجــز العظـام إن. 

    .للتبرع.. كلها الأسرة دماء من عينات نأخذ أن ينبغى.. 
 حـشاثش كانت ، غريب فراغ فى ُأدخل ُكنت ُوصمت، ّصمت

 ، شـــريد وأنـــا ، روحـــى فى تعـــوى ذئـــاب وثمـــة صـــدرى، تلـــتهم حامـــضة
   . الثكلى البرية فى  ، وحيد

   : دموى لعرض متوقع غيرً ختاما بدت ودية بلهجة ُالطبيب خاطبنى
 وتدرك معروف، فلسفى ومؤلف ، جامعى أستاذ أنت حامد دكتور -
    ..يردان لا ومشئيته االله قضاء إن
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 فى وهميـــــا " قـــــسيا " ُتـــــضرب ، تلعـــــب فوجـــــدēا البـــــاب ُفتحـــــت 
 بالكريــات ذكــرتنى الــصغيرة الدقيقــة البيــضاء قهاســا ، خططتهــا مربعــات

   .تلتهمها التى
  

) ٢ (  
    

   :مرعوبة أمها تأتى والأرق الورق أبلع وأنا الليل فى
    !الوعى فاقدة سقطت بشرى -

 الأمعــاء ذات الحــارة فى نتوغــل ، العربــة فى نحملهــا ، اليهــا نلهــث
 والحــر رطوبــةال مــن نختنــق ، والأشــباح والحــصى الظــلام نــصدم ، الغــلاظ

 نــــشعر لا ، واللـــصوص المطبــــات طـــرق فى ننطلــــق ، الـــساخن والمكيـــف
 المـضاءة الأسـفلت طـرق الى نخرج ، بدمنا الملتصق البعوض نزيل ، بشئ
ـــــد ـــــات والمخـــــافر القـــــصور عن ـــــشرى "الى نتلفـــــت ، الكـــــبرى والبناي  ،" ب

 نحملهـا ، المقعـد تحـت المتـوارى الخافـت نبـضها نمـسك ، قلبهـا نتحسس
 المـوظفين نحـو نجرى ، المستشفى ساحة فى النائمة السيارات ودحش بين

 هـذا ، يـومهم شـجون فى الغائصين ، النعسانين ، المكاتب وراء المثرثرين
 ينتبهــون ثم ، النوبــة انتهــاء وقــت عــن يــسال وآخــر ، ًثقــيلا شــايا يطلــب

 ، المنـــاوب والطبيـــب ، المــسئول الموظـــف عـــنً بحثــا الـــورق ويحركــون ، ّالى
 مـن عاصـفة وتبـدأ ، والاسـتمتاع الرشـف صوت ويندلع أتى قد ىوالشا
ـــــسرير مـــــع وجـــــريى ، صـــــراخى وينمـــــو ، جـــــسمى فى بـــــالتجول الإبـــــر  ال

ـــاكلنى الأم ورعـــب ، المـــصعد فى وصـــلبى ، المتحـــرك  صـــمت مـــن أكئـــر ي
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 صــوت الى ينتــبهن المــصابيح ضــؤ تحــت النائمــات اوالممرضــات ، الابنــة
 وتبـــدأ ، مــا غرفـــة الى الطفلــة ُيـــدخلنو ، المرعبــة العجـــلات ذات النقالــة
 وصـــخب ، الملـــف ورقـــم ، الحالـــة ومعرفـــة ، الاوراق عـــن البحـــث أســـئلة

 مــــع مختــــف ولعلــــه ، صــــعبة بحالــــة المــــشغول المنــــاوب الطبيــــب اســــتدعاء
 سـلك تحريـك فى تفلـح لا صـرخاتى لكـن ،ً أونائما  ، الممرضات إحدى

 قادمـات سـاحرات الى تحـولن اللاتـى ، الهنـديات  الممرضات مشاعر من
 الــــــشعر، مــــــشعثات بالأسمـــــاك، الغــــــارق والبحــــــر المهجـــــور الريــــــف مـــــن

  .والتعاويذ البخور بين مدمدمات
 النحيف الرقيق الساعد ذلك الى وتسلل الدم كيس  جاء ثم

 وراء بزغت قد الشمس وكانت . اللحاف على الغافى الشاحب،
 ..الكونى الحريق وروائح  والدخان القضبان 

 تزال لا بالسكاكين، جسدى فوق ُالصاعد الغامض لاللي أيها
   !.عيونى تأكل ومساميرك ، البيضاء الشراشف على تنزف ظلمتك

  

) ٣ (  
 

 الــــشواطئ الى والــــضوضاء، والــــدخان الأبنيــــة عــــنً بعيــــدا آخــــذها
 ، القواقـــع علـــى نمـــشى . والينـــابيع والنخيـــل الميـــاه وســـط المـــسالمة والجـــزر
 بـــلا الرمـــل مـــن كبـــيرةً بيوتـــا نـــصنع شباك،الـــ الى القـــافزة الأسمـــاك نأكـــل
 نبـع وسـط نـسبح ، والماضـى البـيض من الخالية الأعشاش أحضر إيجار،
   .والهواء للماء السرية وتعاويذها الاحجار خطوط ونقرأ أزرق،
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 أن أود ، عروقها الى وصدرى ساعدى أضم ًمعا، الليل نتلحف 
 المعادى العظم ذلك أمسك . المتوارية خلاياها الى والضؤ الجمر أدخل
   الوحشية كهوفه الى ودمى حبرى وأدس

 نحـو وأجرى وأرفعها أحضنها وتتأوه، فزعة، تصحو الصغيرة لكن
 أطــير والخــوف، المــاء خيــوط وتتفجــر المحركــات تدمــدم والطــرق، الــشاطئ

   .بالدم الشاخبة ، الغافية والأسرة النظيفة، الممرات تلك الى
 النقالـــــة التليفونــــات وراء وهـــــو اليــــه أصـــــل . الطبيــــب الى أجــــرى 
   .وأوجاعأ أورامأ المنتفخة المنتظرين وكتل والمقاعد
 ، الجمـــاجم الـــدم بحـــار وســـط الهادثـــة الناشـــية جزيرتـــه فى يـــزال لا 

  :ىقول الهم من بقطرة ملوث غير
   . .توقعناه ما أثبتت الدم وعينات الفحوص إن  - 

  !ًشيئا واافعل .. تذوب أبنتى. . بعد ماذا.  .لكن .. -
 مـا كـل . الـزرع لمواصفات مطابق ودمه أبنك وهو متبرع لديك أنت -

 : شـئ كـل لـك سـنجهز جهتنـا مـن والـسفر، الكافيـة النقود هو يلزمك
 عليـك مـا كـل .. للعـلاجً موعدا ونأخذ ، بالمستشفى ونتصل الأوراق،

  ..هو الذى ..المال توفير هو
ُنى عملــت خمــسين لــو أنــ!  ُوصـدمت بــالرقم ، كــل هــذه الأصــفار

ُســـنة وبعــــت أعـــضائى ، وزحفــــت علـــى ســــجاجيد القـــصور ، لم أجمــــع 
  .. بعضه

لم . ركــضت الى البنــوك وشــركات التــأمين علــى الحيــاة والأصــدقاء 
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  . فضت الخزائن فجأة أمامى . أعثر على شئ 
اولون على أعضائى، أيها المشترون لعقلى، قضىت أيها المق 

لأ عند المعتزلة، وأكشف الجنون عند مم عق، أرحياتى كلها بين الورق
أطارد كريات ّ، والآن على أن المتصوفة، والحديد الصلد عند الأشاعرة

 . .بيضاء تلتهم أيامى 
أتلقى لعنات وصرخات زوجتى  . ق يأصدم بشجرة على الطر

    ..أسبزح فى بحر من الكريات الملونة المتشاجرة المتشظية
طــوال عمـــرى لم أهنئـــه . كأجلــس فجـــأة لأكتــب رســـالة الى الملـــ 

   .د ميلاده وأيام تتويجه وختان أولادهيبع
ـــن ســـينا ، وأدخـــل   قـــضيت عمـــرى أراســـل الجـــاحظ والفـــارابى وأب

أعـرف كىـف أخـاطبهم وأسـتل مـنهم . مجالسهم ورسائلهم بلا إستئذان 
   .الضؤ والبراعم

مـن الوقـت والجلـد والخلايـا لأصـل الى قلـب الملـك . ًبعثرت كثىرا  
، وأريـه لرجـل ، وأنـا أحمـل أبنـتى بـين كتفـىننى أدخل علـى هـذا اتخيلت إ

غــرزات الإبــر ، ومواقــع ســحب الــدم والبقــع الغريبــة الــصارخة بالــصفار 
   . ياكل العمود الفقرى الذى

ـــذى يـــستل مـــن أبنـــتى الحيـــاة   ـــشبح الملعـــون ال ـــا ســـيدى ال ـــا ي ! هن
ســأزحف يــا ملكــى طــوال عمــرى علــى سجاجــسدك الباذخــة ، وأضــئ 

، سأضع عقلى فى خامـة خيولـك  الوفيرة بحبرى وأيامى ودموعىوركقص
  .. وأبلك
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   : قوليأتخيل الملك  
 ما هذا يا دكتور حامد إننى أجلك عن كل ذلك ، أنت نبراس فى -

   .. قوافل كثيرة تخرجت من خيمة علمك. هذا الوطن
أنام قرب ساعد خافت من الحياة ، وقد كـبرت أبنـتى فى المـرض،  

ًدلت تلـك الطفلـة، غـدت اكثـر طـولا لكنـه طـول مرعـب، إستطالت، تب
ســكة حديــد .. هيكــل عظمــى طويــل يلحــق بــه لحــاف رقيــق مــن الجلــد

  .صفراء ترسل النور الى جهة مجهولة
كــل ليلــة تــدوى صــفارة ســيارة الاســعاف ēــز الــصمت الكثيــف 
والنــوم اللذيــذ، وانــا معلــق بخيــوط النجــوم، اضــع يــدى كــل صــباح علــى 

ًحظا مشرقا وفرجة فى كهف السرطان ابراجها ، استل  ً .  
ُاتخيــل مكالمــة تــرن فى صــحراء الــشظف وقفــار الــصمت والرعــب، 

ارى ماء مـن الرحمـة وحمامـات مـن الحـب . وارى حبلا يتدلى من العرش 
  :ترفرف حول وجهى 

ايها الإله العظيم، ايها الملـك الـرحيم، ايهـا الأنبيـاء المقدسـون، يـا 
 ايهــا العقــل الفعــال، يــا اعــضاء اللجنــة المركزيــة جبرائيــل، ايتهــا الملائكــة،

لحزبنـــا المكـــافح، ايهـــا الأخـــوة فى العقـــل والجنـــون، يـــا صـــناديق الـــدم، يـــا 
بنـــوك الأعـــضاء، أيهـــا الـــسحرة، أيهـــا المـــشعوذون، يـــا خـــزائن الـــروح، يـــا 
ـــتى ســـبحت إليـــك الأرواح  صـــناع النـــور والحيـــاة، انـــت ايتهـــا الأفـــلاك ال

  ؛.. والرازى والكندى والأشباح وعقول الفارابى
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قطــرة واحــدة مــن الــروح، قطــرة واحــدة مــن الــدم الأبــدى، تــسقط 
ًفــوق هــذا الجــسد الرهيــف المــسجى وحيــدا ذابــلا فى الليــل، والنهــار، فى  ً
ضجيج الحياة الـصاخب وراء الجـداران، قطـرة واحـدة مـن الأزل فى هـذه 

يحتــضنها أب العظــام الطويلــة البــارزة، لهــذه الطفلــة العجــوز المرعوبــة الــتى 
ليمــضى الى .. مفلــس، خــاو مــن الــروح والمــادة، بــاع الكثــير مــن أشــيائه 

  . مستشفى هائلة قريبة من بلده 
ـــــا بـــــالأزرار ـــــد الى الـــــسماء . كـــــل شـــــئ هن ووراءهـــــا . طوابـــــق تمت

هنــــــا تطـــــارد الأجهــــــزة . الـــــصحراء العربيـــــة بقوافلهــــــا وخيامهـــــا البعيـــــدة 
  .سدوالشاشات كل نملة مندسة فى الج

  اجرى من غرفة الى غرفة . ًيلا على المقاعدأجثم طو
هياكـل . يقف طابور طويل من المنتظرين لدخول عمليات الـزرع 

  .لخشب يشدها بريق أخير الى الحياةمن ا
ــــــة لموســــــيقى المــــــصاعد . فى كــــــل لحظــــــة تخــــــرج روح  فى كــــــل غرف

المصقولة ، وفى كل ومضة من الأزرار الملونة، وفى كل إنتباهة من اجهـزة 
وشاشــاēا الهائلــة ؛ توضــع جثــة فى الرمــال العربيــة العطــشى الى الحاســب 

  .النخاع والدم والعقل 
ًطابور طويل من الصبية والصبايا توقف كليا عن اللعب، وتحجر 

  .قرب الآلات 
  . وضعت طفلتى على قائمة الانتظار المروعة 
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هنـا تـصير للمكالمـات . هنا يغـدو للوسـاطة معـنى المـيلاد والبعـث 
هنـا يجـئ المــسيح . وى الـروح وهــى تنفجـر فى الأعـضاء اليابــسة المهمـة د

  . هنا الحد الفاصل بين الملكوت والتابوت . فى كلمة شيخ او أمير 
مــــن أعــــرف ســــوى صــــف طويــــل مــــن الزنادقــــة والــــشعراء .. وأنــــا 

  ..الضائعين وسط الصحراء، والعناوين الذائبة فى القفار 
رمــــضاء  هــــذه ال، كـــن معــــى فىشــــفيعى، يــــا يـــا ســــيدى، يــــا الهـــى

، ولتتحــول هــذه الحارقـة ، وليتعطــف قلــب صـلد، ولتتفجــر صــخرة بالمـاء
  ..الوجوه البدوية الإلكترونية الى رحمة 

  

 الأســـلاك والآلات الى حمـــم مـــن الـــبروق والأصـــوات أنقلهـــا عـــبر
خــــصيات مــــن أنتــــزع ش. ، الى وجــــوه أحبهــــا او لا اعرفهــــا مــــدن بعيــــدة
شـــوارعها المزدحمـــة بالمـــال ، مـــن ēـــان اســـرēا، مـــن معانقا، مـــاجتماعاēـــا

، أنقلهـــا الى هـــذه الغرفـــة القـــصية فى عمـــارة عملاقـــة تحـــدق فى والـــدخان
، جر والزهــر، آخــذها الى ســرير إبنــتىالرمــال الــصفراء الزاحفــة علــى الــش

، مثـل مـصابيح  خلاياهـا الـتى تنظفـئ واحـدة واحـدةأضع السماعة علـى
، مت مــروع عنــد آخــر مــن هــذا ، ويحــل صــفتنفجــر كلمــة.. آخـر الليــل 

وتتـــصادم الـــشفاه والجـــدران والخطـــوط وتـــذوى الـــشيكات والآهـــات، ثم 
  ..يحل سكون مطبق 
، لكن ثمة ذبالة ًغدت خفيفة جدا. ًوأحضنها عائدا آخذ إبنتى 

  .أخيرة من الضؤ فى الرماد
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  : بين أكداس الورق الحقائب والحقائق تصرخ زوجتى 
؟ تركـت ..ادتنـا شـهاداتك وأبحاثـك  ماذا فعلت طوال عمرك؟ ماذا اف-

  !ولم تفعل اى شئ ؟.. أبنتنا تموت 
ــــدموع  وصــــدرها الناهــــد المتفجــــر رحلــــت . عيناهــــا متورمتــــان بال

  : ُلم يعد بين أصابعها سوى الرصاص . عصافيره 
مـــاذا بقـــى ..   حـــتى أبننـــأا أدخلنـــاه مستـــشفى الأعـــصاب مـــن خوفـــه -

  !بيننا ؟ لماذا لا ننفصل الآن ؟
هذا الـذى جهزنـاه كـى يعطـى . تفاقم الرعب فى ولدى فوجئت ب

  . هذا الزارع الصغير للحياة . ًأخته بعضا من دمه 
  : أقول له 

ُ لا يجـــب ان تخــــشى شــــيئا ، هــــى مجـــرد قطــــرات تؤخــــذ منــــك - انــــت . ً
وحـين يـدخل عظامهـا . دمك مثـل دمهـا . الوحيد الذى يمكنه إنقاذها 
  ..ك الى العيش معك ستعود أخت. سيستقر هناك ويبعث الحياة 

. لم أدر ان هـذا الكــلام ســوف يــسبب لــه أعظــم القلــق والخــوف 
  . رأيناه فجأة يحطم الصحون، ويترنح على الأرض، ويرتجف 

  : يتعلق بعنقى 
  ..!ّسيظهر المرض فى .. سأموت .. سوف تأخذون دمى ..  أبى -
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ر وذلك الجثوم الطويـل علـى كان يرى ساعد أخته المثقوب بالحف
والأم ، هــا ، والــسماء ، والجــدران ، والأب،والأشــباح الــتى تأكل، رةالاســ

  ..رع ، التى تدعها للافتراس الغريبوالملك ، والشوا
ًإننى لا يجب ان اخسر الابنة والابن معـا : أفكر على نجو غريب 

  !على الأقل .. ، ليبقى واحد 
  . أرتعب وأستسلم 

ـــر بـــين لى قلـــبى وروحـــىأحـــاول شـــد الأم ا المقاعـــد ، وبـــين ، نتبعث
، نلـــــتحم مثـــــل عـــــصفورين ت الأدويـــــة ، والمخـــــاوف، والأحـــــلامزجاجــــا

ً، موقنــــا أن العــــصافير لقــــار، أدفــــن راســــى فى حديقــــة صــــدرهامبللــــين با
  .ستعود 

المــــسلوقة فى المستــــشفيات ، وأعــــضاءنا نجمــــع شــــجاعتينا المفتتــــين
، ونأخـذه ، فى كهفه، فى شظايا جرأته، وĔمس فى روح ولدناوالردهات

  .. فينا 
ًيرن التليفون واسمع صوتا معدنيا  ً :  

  .  إن الملك قد قرأ رسالتك وقد أمر بمعونة -
  . نبتت أعشاب فى تربة الحصى . ًأخيرا هطل المطر والفرح 

ًأوقـف سـيارتى بعيـدا عـن أسـواره . أندفع الى ذلك المبنى الشامخ 
يـدى الـتى ًلا أقـيم وزنـا للـشمس والحـراب والأ. وحراسـه ونقـاط  تفتيـشه 

ًأنتظر طويلا ، أقاد فى دهاليز وممرات ومـصاعد . تعبث بجيوبى وجلدى 
يتناولنى حارس ويسلمنى الى موظف ، ثم يأخذنى شـرطى ويقـذفنى فى . 
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ًيــضع دفــترا وأرى جــداول واسمــاء وعطايــا وأرقامــا هائلــة ، . غرفــة كاتــب  ً
ًنبوبـــا مجــرد وريقــات قليلــة لا تمــلأ ا. وأبحــث عــن أسمــى ومعــونتى فأذهــل 

ًزجاجيا بالماء و لا عظما بالدم  ً .  
  . انزل من الطوابق فوق الإسفلت الحارق 

كانت السماء منفيـة ، ممتلئـة بالأقمـار والحديـد ، كـان المطـر مـن 
كانــــت الكريـــات البيــــضاء تــــتهم الكريــــات . الـــرذاذ الزجــــاجى المــــشتعل 

خان كانــت طــوابير مــن البــشر الــصغار اللــذين يختفــون فى الــد. الحمــراء 
  .كان البياض يأكل الأطفال التفاح والدفاتر . الجدران 

أتحلــــل الى ذرات مـــــن . ايهــــا الرفــــاق دعــــونى أشــــرب الى الفجــــر 
  . البياض يتسع وينتشر على الورق . أكلم الخنافس . اليأس 

  : يقول . أصطدم بأحدهم وانا أطارد طبيب أبنتى المتوارى 
  !روما ً خطاب واحد منه وأبنتك تطير حالا الى -

ــــــل ســــــلكأركــــــض  تليفونــــــه النقــــــال ، ، اصــــــطدم بكثــــــيرين ، أحت
، ينـدس بـين ًالمشغول دوما، ألقاه فى خضم طوفان المرضى، أجرى وراءه

، ف إليــه، أطـيح بالأعــضاء المقطوعــةأزحــ. الأسـرة والبراميــل والـشراشف 
ًأســتعيد أدعيتــه لكــى يــصير وزيــرا ، أطــالع جثــث الأطفــال المكدســة فى 

، وعربــات الفحــم الــتى تمــضى ُالــدم الــرخيص الــذى يبــاعأرى . حة المــشر
  . بالصغار الى الآخرة 

  ..حالات كثيرة ..  مواردنا شحيحة -
  .بلاط بارد . ممر طويل . ُوĔم النمل لا يتوقف لالتهام سكر النبات 
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ـــة  ـــده اليوميـــة الغريب عليـــك ان تتأكـــد مـــن اســـتلام . للمـــوت تقالي
ـــورق وبرؤيـــة  كـــل هـــذه .. وجههـــا وكـــشف غطائهـــا جثـــة أبنتـــك عـــبر ال

  !الشراشف والروائح أكلت عظمى 
يريـــدون أن أضـــع . يـــوم الجمعـــة مـــبروك كمـــا تقـــول ثلـــة الملتحـــين 

  .. نعشها حتى موعد صلاة الظهر يقولون إن الصلاة ستمحى آثامها 
لم يعـرف ذلـك العـود ! ًيا ليتها ملأت الدنيا آثامـا : أبكى بحرقة 

  ..عصف القبل طعم الكذب وزبد البيرة و
لم  كأنـه هـزة أرضـية دكـت المكـان. هرى كان صراخ امها وراء ظ

  . أرها تتشقق هكذا 
ـــار . حـــشد مـــن الأصـــدقاء حـــولى فى هـــدوء المقـــبرة  أعـــشاب وغب

نزلـــت فى " بـــشرى"و . أبـــنى يـــضع رأســـه قـــرب صـــدرى . وطيـــور قليلـــة 
ًوداعا يا أبنتى ، وداعا يا روحى .. التراب  ً!  
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  جبالوراء ال
  

نتـــؤات مـــن . القريـــة بيـــوت صـــغيرة كالحـــة تحـــت الجبـــال الـــشاهقة 
نقطــة مــن الخــضرة . الخــشب و الحجــر واللحــم ملقــاة فى قعــر الــصخور 

معــبر وحيــدا أخــير للحيــاة فى . والــدم والــضؤ تتــنفس أمــام المــادة والمــوت 
  . قبر الأحجار 

ُحــين يرمــق يحــيى ذلــك الامتــداد الــشاهق لا يــصغى إلا الى عــزف 
  . ساطير والصقور الأ

لــيس ثمــة فرجــة مـــن ســهل ، لــيس ثمــة بوابـــة للخــروج ، لــيس ثمـــة 
  .نسر قادرعلى تجاوز هذه العمالقة الكبار من الحصار والرعب 

ًلــــيلا وĔــــارا يعمــــل فى هــــذه الآلــــة الغريبــــة وســــط عريــــشه المفتــــوح  ً
  . للعيون الشكاكة والأيدى العابثة 

لـيس . وجـد سـاعى بريـد لا ي. لم يأت أحد منذ قرون الى القريـة 
  . ثمة قوافل تعبر الى هذا المكان النائى المعزول عن العالم 
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وعندما . ًلا يصدق أهل القرية إن هناك بشرا غيرهم وراء الجبال 
، وتحـدثوا ً الـذى الـتقط أصـواتا غريبـة دهـشواصنع ذلـك الجهـاز الحـساس

  .ًطويلا عن معجزات السحرة اللذين يشتغلون فى كهوف الجبال 
ققة بـين الأحجـار، الـتى تنبـت هنـا الارض الخـضراء الـصغيرة المتـش

هنـــا الرجـــال والنــساء المغـــروزون بـــين  بــدم، وتكتـــسحها الـــسيول المــدمرة،
  . خناجر الأرض والشوك ولحظات الحب الوامضة فى الليل 

هنـــــا الأطفـــــال اللـــــذين يطلعـــــون مـــــع ثغـــــاء المـــــاعز و روث البقـــــر 
  . الصخور وضحك النجوم وإلتماعات الأشباح فى

  . ينغمس يحيى فى المعدن المضئ 
والـصفائح، تـضج فى ، التى تشكلت من بقايا المحاريـث هذه الآلة

  . ، تقذف الهواء الساخن ، وتدير المرواح القوية الليل والنهار
 و أجهــزة ،منــه، يحــدقان فى الخــرائط الغريبــةيقــترب ســامى و نــوره 

، ويحركـــــان الأضـــــواء ، ، ويـــــسمعان الأصــــوات النــــداء والنـــــبض والراديــــو
  . وينبهران 

تنغــرز العجــلات بــين الــصخور وفى كـل مــرة تنفجــر هــذه الآلـة ، و
، كانـــا يــــساعدانه فى حملهـــا وإعادēـــا الى هــــذا العـــريش المفتــــوح والوحـــل
  ..للفضاء 

ــــة ــــشوك، مــــن الــــدفاتر الجلدي ، مــــن الكتــــب مــــن الطمــــى، مــــن ال
ـــــصف لطفولـــــة ن مـــــن ، مـــــن أحـــــلام اراء المدفونـــــة فى المخـــــازن والـــــترابال
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جمـع الـسطور والمعــدن ذبـذبات الـضؤ ، مــن حفـلات الأهـالى الدمويــة ؛ 
  . ، سنوات وهو يجمع الفلين و العظام والحديد والكلام والضؤ والأمل

ًيــرون ضــؤ غريبــا يــسطع فى ذلــك الكــوخ ، والــورق يمتــد ، ويرســم  ً
  . ًالجبال ويحلق بعيدا 

  : بفؤوسهم يثرثرون فى مجالسهم ، يغضبون ، يأتون إليه 
  !لماذا تكلم الجن ؟..  ماذا تريد ان تفعل -
أتعجـبكم هـذه العيـشة الرهيبـة .. ً إننى أصـنع شـيئا لعبـور هـذه الجبـال -

الأرض الخــــــضراء والمــــــدن .. كالــــــضفادع والهــــــوام ؟ هنــــــاك وراء الجبــــــال 
  !والسعادة 

، يرفعـــون أدواēـــم الحـــادة يـــضع جـــسده فوقهـــا  ينـــدفعون  الى آلتـــه
  : يصرخون 

والارض تبــــور ، والمطــــر ..  منـــذ رحــــت تــــشتغل علــــى هــــذا العفريــــت -
! أنــت لعنــة ، وعملــك ســحر شـــيطانى .. أنقطــع ، والجــواميس نفقــت 

كانــت الأرض تمتلــئ بــالحبوب ، . مــن أيــن طلعــت لنــا ؟ كنــا فى هنــاء 
جـوع .. عـراك مـستمر .. والآن أكواخ رثـة .. والأطفال يملأون البرارى 
  ! مضن ، يالك من نحس 

كــم مــرة ســاعده الفتيــة ! كـم مــرة ركــض الى الكــوخ وهــو يــشتعل 
كم مرة سلم أضلاعه وسـنواته ! ليجمع خردة الحديد وليخفيها آباؤهم 

  !للنار 
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يرسمـون وجهـه بخطـوط . يحرق السحرة البخـور فى كهـوف الجبـال 
يكتــشفون أسـباب لعنـات المــاعز والنخـل والخــراف فى . الجمـر والـدخان 
  !معدنه الملعون 

تتكـــون خطـــوط . رخ الـــسحرة فى مغـــاراēم العديـــدة المتعاديـــة يـــص
  . من البارود والخنادق ، تمتلئ القرية بحريق رهيب 

ــــة ، وخطــــوط  ــــصبة الحامي ــــدو أعــــواد الأكــــواخ ، والأســــياخ المنت تب
الــدخان المترجرجــة ، وروائــح الأرض والجلـــود المــشوية ، وأكــوام الأشـــياء 

المنقــــذة ، مثـــــل آثــــار الزيـــــارات الرهي
ُ

بــــة للنيـــــازك ، مثــــل حفـــــلات الـــــزار 
  . واĔيارات الجليد 

، نح لــشواء البـــشر ، ولقوافـــل المـــوتىيــصرخ يحـــيى فى الليـــل ن ويـــتر
وللرجال اĐـانين اللـذين يبحثـون عـن مـسارب آمنـة فى الجبـال المعاديـة ، 

  . فيتهاوون كطيور ميتة ، ويغدون وجبات لذيذة للنسور 
يــصرخ فى العــرائش المغلقــة المفتوحــ

ُ
ة للــدخان والهلوســة ، ولا احــد 
يــأتى إليــه ســوى نــوره وســامى ، يتعكــز علــى قواهمــا الفتيــة وضــحكاēما 

  . النقية 
ُوهــــو يــــصبح عجــــوزا تــــشتغل الآلــــة بقــــوة   يبــــدأ الجــــسد المعــــدنى. ً

ـــــسحرة ـــــروث وال ـــــى ، لكنـــــه يهـــــبالانفـــــصال عـــــن إرث ال ًبط مقعقعـــــا عل
  .لمبعثرات ً، متألما ، يكاذ يصطدم بالنخلات اًالنتؤات، مهتزا
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 الليـل يقــرآن ، ويـسهرون طـوالسـامى ونـوره يـشعلان لـه المــصابيح
ً، مغلقـا كـل ً الجليد يمـلأ رؤوس الجبـال مـضيئا، ويرونله المفاتيح والكتب ُ

  . شقوق الأمل 
 الثقيلـــــة العطنـــــة، ، تـــــدثروا بـــــألحفتهمالبـــــشر انكمـــــشوا فى بيـــــوēم

، الخـــرز بـــالإبر، ويطعنـــون  الأطفـــال، ويبـــصقون فى أفـــواهيحرقـــون البخـــور
، ويتبركون بالأحجار والأسمـاء الديكة العوراء ، ويختنون النساءويذبحون 

..  
. ثمــــة جليــــد عــــارم جبــــار ســــيتدفق . ثمــــة طوفــــان قــــادم : يــــصرخ 

  !ّستكتسح الصخور المنازل والزرع ، هلموا الى 
  . لكن الأبواب والاذان تبقى مغلقة 

ـــع يقـــترب ، صخور تتقلقـــل، والـــ الوحـــشية تتكـــون، والجـــداولالربي
  !، والعيون محدقة فى النعال المقلوبة ، والمزارات ممتلئة والظهور محنية

الكوفيــات البيــضاء المــسالمة فــوق . راحــت الجبــال العملاقــة ēتــز 
دمدمـــة . رؤوســها تغـــدو ثعــابين مـــن الوحــل والحـــصى والجــذوع المندفعـــة 

الكهـوف تنغلـق . رهيبة تكتسح كل شئ ويهتز الرعـاة والغـنم فى فـواēم 
  .ويركض الناس للشرائط المعلقة على القبور . على السحرة فى الجبال 

ـــشابان راحـــت العجـــلات ترتفـــع ، وصـــمد الجن احـــان للـــريح ، وال
، لم يكـن ثمـة سـوى هـذين الـزوجين معـه ، ولكنهمـا كافيــان جثمـا خلفـه

  .لبدء حياة جديدة 
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فق وس، وهــى تتــديتطلعــون بأســى الى أĔــار الميــاه والأكــواخ والــرؤ
، والأيــــدى  وجثــــث البـــشر والمــــاعز والبقـــر تطفــــو،نحـــو أســــنان الـــصخور

ــــضجيج  ــــصرخات تنفجــــر ثم تغــــور فى ال ــــة ترتفــــع مــــن اللجــــج، وال القليل
  ..المدوى 

،  يرتفــــع فــــوق قمــــم الفيــــضان والطوفــــانالطــــائر المعــــدنى الــــضوئى
  . وينفتح المدى اللاĔائى للنور 
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  ثنائية القتل المتخفى
  

)١(  
  

تى ماتـت، وجــه متـبعج علــى ّهـو ذا شـبح يطــل علـى مــن الحـارة الــ
ُن الحارة التى لم تـزل بعـد مثخنـة، ، مالنافذة، كأنه يريد ان يخترق الزجاج

وانــا تنتــابنى تلــك الرعــشة الغريبــة، وأخفــض صــوت ، عمــود مــن الــسواد
عــة ُ، تتنــاثر قطعـه مــضيئة لامالموسـيقى، و انــزوى، والوجـه يــسكر الزجـاج

  : ، يسأل هلال  السيوفكأنصال
  

  !أأنت بعد مستيقظ ؟.. يا محمد -
،  تنتــانى حمى،خطــوات الــشبح تقــترب،ألتحــف بالــدثار، وأرتعــش

  لعرق، امتلئ باُوده الصلد بسريرى الساكن البارديصطك عم
  : بطل  فى وجهى  . ينكشف اللحاف بسرعة وقوة مخيفة 

 مـــاذا ًب شـــيئا ؟ مـــاذا تفعـــل هنـــا يـــا محمـــد؟ أتقـــرأ فى العتمـــة ؟ أتكتـــ-
  . لحسن الحظ..  ملئ بالمخاط ، ورقلديك هنا ؟ دعنى اري، ورق
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 مـن برودتـه، تنـزل  ، أقـشعريقلب جسدى، يدس يديه تحت ثيابى
  ...، الى يداه من ظهرى، تستمع بلمسى

  ! أرجوك ، دعنى -
 ً، بــل ربمــا خبــأت شــيئا خلــف هــذينً  أنتظــر قلــيلا، لــن  أعبــأ بــشعرك-

  !ثمة وريقة هنا .. ، نعم آه.. قرفين التلين الصلدين الم
لـــشفافة المكرمـــشة الى ثلاثـــين ُيـــضئ المـــصباح ويحـــدق فى الورقـــة ا

، يــدهش مــن الارقــام والمربعــات والاســهم وخطــوط العــرض والطــول ثنيــة
، والــــدوائر الى تحتـــــوى علــــى دوائـــــر، المتداخلــــة وصــــور الغـــــزلان والنمــــور

  : ، يقول ع الارتعاشة، وأسئلة توسوأقنعة
  ! ما هذا يا محمد ؟ ألا تكف عن إثارة الرعب فى الحى  -

، قـــة ، تعـــود الـــشظايا الى جـــسد الألم، تغـــدو الأبـــواب مغليختفــى
، وتنبعـــث آلام شـــديدة مــــن وفى كـــل خمـــس دقـــائق يـــضئ ســـهم الغرفـــة

، قطـع غريبـة مـن ُأزحف نحو ثلاجـة الأدويـة، بقـع الـدم تتنـاثر. جسمى 
ويــل منــذ ان كانــت روحــى تطــير ، نزيــف طكريات والــدموع والأمعــاءالــذ

ــــ ــــة والأشــــعار، من ذُ أن فــــوق العــــريش وتراســــل النجــــوم بالطــــائرات الورقي
  . والهذيان أجرت جسدى للمصابين بالحمى

لأ الغرفـــــة ضـــــجة ، ومارشـــــات أزحـــــف والأضـــــواء الـــــساطعة  تمـــــ
، وبيانـات تحـدد موقـع زحفـى ، وذبـذبات حلمـى ، عسكرية، وبلاغات

ُذكـــــرى ، وحـــــين وصـــــلت الثلاجمـــــة فى كـــــل رشـــــة ضـــــوء أفقـــــد خلايـــــا و
وأســندت ظهــرى النــازف علــى جــسدها البــارد المــرتعش بــالنبض تخيلتهــا 
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ُنرجـسا ، وسمعــت شـدوها الرهيــف ،  فى المطــبخ، تقطـع أصــابعها بــسكينً
ـــة أو  فى كـــل قطعـــة مـــن تفـــاح ، فى كـــل بئـــر مـــن جنـــاح ، ننـــدغم فى قبل

  ..دمعة 
اēـــــا يـــــدى تتحــــسس زجاج. أفــــتح الثلاجـــــة فأجــــدها بـــــلا نــــور 

ـــد قويـــة عنيفـــة  المـــصطكة وحبوđـــا النائمـــة فى الـــورق والفـــراغ ، وأشـــعر بي
  .تنتزعنى من بقعتى الملأى بالسوائل واحتمال الضوء 

  : ًصوت هلال يأتى مزمجرا هذه المرة 
ألغــاز .  قــرأ الجهــاز الآلى ورقتــك الملعونــة ، فــإذا هــى ألغــاز للأطفــال -

ًقــــف منفجــــرا فى رأســــه فتو. أصــــابت الجهــــاز بالتــــشوش وعــــسر الهــــضم 
 صرخ بإشـارات الخطـر ، لكننـا لم نعـرف كيـف نـسعفه. الحمراء المضيئة 

ُمــاذا فعلــت بنــا يــا محمــد؟ خطــر.  اى . ، خطــر فى كــل ورقــك  اĐنــون ُ
طفــــل يمكــــن ان يحــــل مثــــل هــــذه الألغــــاز ، لمــــاذا تريــــد أن تــــسرب هــــذه 

ًالمتاهات فى عقول صـغارنا ؟ سـوف تنـال عقابـا مخيفـا إذا لم تجـ ب علـى ً
  . أسئلتنا 

  . لا أستطيع ان اصعد فوقه . ُزحفت نحو السرير . اختفى 
 حــين أتــذكر كيــف امتطيــت الحمــير والخيــول فى حينــا الــذى كــان

لأمطــــار وهزمـــت الريـــاح والعواصـــف وا ،ًمفتوحـــا علـــى الـــبرارى والحقــــول
، ولكــن الأشــباح والعفاريــت بقيــت تجــوس وخطــوط الأفــق، أبتــسم بفــرح

  . فى الخلاء 
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ُت السرير الذى  تسربت إليـه وجـدت ظفـائر نـرجس وخواتمهـا تح
فى كـــل  ســـاعة جـــدب ويـــأس وحنـــين .ُهنـــا مـــدخل يـــصل الى روحهـــا . 

ى ، فى حديقــة الحــهــى هنــا تحــت الارض.  وأمــضى إليهــا ُأفــتح المــدخل
  :، تخضننى وتصرخ السفلى  قصائد وأعشاب ومحارات

  !ّ لماذا تاخرت على ؟-
الحــــصى والمــــسامير والـــــصدمات تــــدهش مــــن  جلــــدى المـــــدبوغ ب

تــرى فيــه كــل زوايــا الحــى، هنــا حــدادة الحــاج مظلــوم، هنــا . هربائيــة الك
تى يزهــر فيهــا النــاس حكايــات وأغــان، ، هــذه هــى البراحــة الــتنــور عبــاس

ـــا تواعـــدنا وارتـــشفنا أول قبلـــة ـــد القـــارب المقلـــوب جثمنـــا علـــى هن ، وعن
ا الغريـــب الـــذى ، ونـــسجنا فرحنـــُمـــل، الـــذى لم يـــشرب بعـــد مـــاء المـــدالر

وفى . اســتلفنا فيــه اللمبــات الكهربائيــة والمــساند والــسجاجيد والزغاريــد 
وهنـاك .. زوايا بيت أبيك وضعنا الطوب والمرايا وصـعدنا لـصنع الأولاد 

كيــف . ذلــك الــسرير الــذى انطفــأت فيــه يــا محمــد بعــد أن جــاء أخــوك 
ة فى قلبـــك ، شــجرة الــورد الــصغيرة المتجولــًحينمــا رأيتــنى متيبــسةّجننــت 

  .  وكلماتك نزلت إلى الأرض العظمى ، إلى الدفتر الأخير لثمار الحى 
يــدى تمــسك ، ولى وجــه اليابــسة المغمــور بالفيــضانقبــل ان أعــود ا

. ُ، سمعــت دمدمــة وحــشية تزحــف نحــو بيــتى ضــلفة بــاب العــالم الــسفلى
  :صرخة هلال لا تخطئها أذنى 

  !  لن يبقى منك شئ منك يا محمد -
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تقــضم أول وجبــة ســريعة مــن جــسد " البلــدوزر " ان كانــت أســن
ثم تلـــــــتهم  النبـــــــات، ، رفـــــــع المكتبـــــــة الى احـــــــشائها الواســـــــعةت. البيـــــــت 

ـــــة، ولفـــــائف تبغـــــى ودوالأســـــطوانات ـــــة بطياēـــــا اللاĔائي ، مـــــاغى الطويل
يغوصـــــــون فى قعـــــــره الـــــــوحش الحديـــــــدى يفـــــــتح فمـــــــه لأولادى اللـــــــذين 

 ومنـشوراēم وكوابيـسهم،  وسبوراēم، وألحفتم وألعاب طفولتهمصارخين
 لهـب ، الفـرن يقعقـع وتنفـتح ضـلفته الـسفلى عـنتتناثر فى جوفه وتذوب

نازير ومثقوبـة العيـون  ، ورؤوس محطمة بالخوأصابع محروقة ورسوم لأشباح
  ..، تتدحرج نحوه وترمقه بشظايا أبصارهابالأسياخ

،  الحديــد يأكــل الــدولايب والمــصابيح،ُأغلــق البــاب والأرض ēتــز
ًلــسرير، وبقيــت أيامــا تحــت دران والجــذوع وثلاجــة الأدويــة والمــاء واوالجــ ُ

ًحا صــديديا وآكـل أعـشابا حجريــة، أشـرب رشـالأرض ً ، حـتى إذا رأيــت ًُ
  . بيضة طير تفقس فتحت الباب 

دكـاكين قميئـة . تلال من الحجـارة والقمامـة . لم تعد الأرض لى 
 أخــشاب .أحــد جــيرانى مــصلوب فــوق طبــق فــضائى . يمكلهــا أغــراب 

  . مكتبتى وسريرى باب لمبغى 
ــــد،  ُجثمــــت فى زاويــــتى، شــــكلت خيمــــة مــــن حجــــر ورقــــع  وجري ُ

يــة والنعــال تتجــول بــين رأســى ، والأحذاســتلقيت  فى العتمــة، تقرفــصت
، للاهـــين واللاهثـــين والعـــاطلين فـــوقى، أتكـــور، تتـــدافع أجـــساد اورجلـــى

  . ًأخرج سنا رصاصيا وأبدأ الكتابة 
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 )٢(  
  

مـــد ً، وجــده حطامـــا بــين حطـــام احتــضنه محالى اخيـــهجــاء جــابر 
  !ماذا بقى فيه لكى يرسلوننى إليه ؟: وقبله وهو هادئ مبتسم يتساءل

لــس، يــنهض، مــتردد، حــائر، خــائف، بيتــسم، يبكــى، يتبــول، يج
ًيحـــدق فيمـــا وراء الخيمـــة، مـــصاب بحكـــة فظيعـــة، يبـــدو ســـعيدا وفجـــأة 

 يخــرج ً،خ مــذعورا القمــاش، يــصر، يتخفــى وراءيبكــى، يــضحك، يقهقــه
  ..ً، يتكور تحت الطاولة مهددا حيات من جلده منتفضة بالدم

ير أن منطقــــــة أخيــــــة تــــــصيبة ًلا يأبــــــه جــــــابر لمهماتــــــه كثــــــيرا ، غــــــ
ً، وقد عقدوا اجتماعا طبيا موسعا لدراسة هذه الإرتعاشـة دون بإرتعاشة ً ً

  .ان يتوصلوا الى فهم وجودها 
، فى غرفــــة القيــــادةًوضـــعوا عليهــــا ضــــؤ أصـــفر كــــان ينفجــــر بقـــوة 

، اوكانــت كــل خطــوط الاتــصال المتوغلــة فى جــسم الأرض تتــدفق نحوهــ
وتــــصيح علامــــات الإنــــذار والخطــــر وتــــصهل ســــيارات النجــــدة دون ان 

  . يتمكن جابر من إطفاء تلك الأرتعاشة 
ًكــان يجلــس مــصغيا إلى خطــب التحاليــل والاحتمــالات دون ان  ُ

  . يصل الى تفسير 
. ان الحــى فيهــا بيــضة واحــدة لأيــام الــتى كــلعلهــا تعــود الى تلــك ا

وجراحهـا  هـو ومحمـد يـأكلان مـن مـصائدها ودجاجهـا وحكاياēـا وكان
فراش واحد يضمهما وألحفة قـذرة وسـقف مهـترئ ،  وكـان محمـد هـو ، 
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الذى يدافع عنه بجسده الفارع بين حـشود الطلبـة والـسراطانات وقـروش 
  .البحر 

،  دكانـه يبيـع المعلبـا والأحـلام فى، تجمـد محمـدًلكنهمـا تفرقـا كثـيرا
ـــدموع أنـــسجة ، ويحمـــل  النعـــو ، ويمـــشى ش، يحـــرق التمـــائميغـــزل مـــن ال

  .بسبورة بين العميان والصغار  
ًهذا الأخ الذى غدا نصبا تذكاريا للنبل الأحمـق : يكاد جابر ان يقهقه  ً

  !يرقد بين الفئران 
اريع ّ، لم يـــضيع أيامـــه فى المـــشيتطلـــع إلى نفـــسه بـــشموخ وســـعادة

ـــه ، قـــذفوه فى أفـــران الغـــاز  الكاســـدة ، ألتحـــق بـــسرعة بـــصفوف  أعدائ
  . ًفأحضر رؤوسا تتكلم 

يـصنعون فيــه . لم يـستطيعوا ان يفرقـوا بينــه وبـين الريبـوت المحــارب 
ًألغامـــا وخـــرائط تنفجـــر فيقتحمـــون المـــدن ، يـــصل الى رؤوس الأشـــجار 

ُوالأشياء المثمرة ، يقطع  فى الزنـازين  وتـسحب أظـا ّ ُفره وينقـع فى الوحـل ُ
، ويعيش فى المنافى لساخنة والقش والحقائق والمساميروُيملأ بالزجاجات ا

ويقرأ الجرائد مـن بين القطط والمزابل والخمارات الوضيعة والفنادق الرثة، 
ـــــر مـــــن مـــــرة ـــــل الكناســـــة، ويعـــــدم أكث ً، ويعـــــود ظـــــافرا الى الجمـــــوع ُبرامي

يخيـــل إليـــه إنـــه حـــى، ويـــشعر ، ورعاتالمبتهجـــة، وتحاصـــره النـــيران والمـــد
، وفى الاحتفــــالات المــــشتعلة، دة مخيفــــة بــــين الــــسواعد الــــتى ترفعــــهبــــسعا

يُهــــدى أخــــاخ بعــــض انتــــصاراته، وأخــــوه لا يكــــف عــــن إرســــال النقــــود 



  
 

  
  
  

 
 

٣٢

والطعــام والكلمــات والألبــسة وســلامات أهــل الحــى وقلــوđم  وخــزائنهم 
  . إليه 

ـــذى لا يـــرحم ـــادلان قطـــع اللحـــمفى الليـــل ال ـــا يتب ـــ، كان ين ،  والحن
، واحلامـه ترفـرف ًكان حديده يصبح قلبا، وعيونه تقـذف حـصى رطبـه

فيخـضع لغـسيل فى  ،ائد الحـرة، وتنبـت تلـك الإرتعاشـةعليها طيـور المـص
بلاعــات  شرســـة، ويبيـــع المـــسحوق الأبــيض علـــى الأطفـــال والـــسجناء، 

  .ويطلق الرصاصات الأخيرة على رؤوس الشهداء 
كـــــان . ًلعونــــا فى دائـــــرة أخيــــه ًصــــارت تلــــك الإرتعاشـــــة نبــــضا م

ضــؤوها الأصــفر يــدوى ، وعدســات الرؤســاء والأقمــار الــصناعية تحــدق 
ًعندما جاء إلى أخيـه فى تلـك المـرة وجـد بيتـا رائعـا ، امـرأة . فيها برعب  ً

ًوأطفالا ومراجيح وكتبا وأصدقاء    .راح الكون الصغير يتفكك . ً
ًالا غامضين رأى محمد عدسات وأضواء موجهة  إلى سريره، ورج

يـسلمونه إلى أشـباح صــرخات الهـاتف تنفجـر بأســئلة مخيفـة، آلام حــادة 
  . تندلع بعد كل وجبة 

ًيرسل جابر تقريرا موضوعيا إلى القيادة  ً :  
طيــب، وكـــل  مــا تتــصورونه عنــه خطـــأ .. و ..  أخــى إنــسان ســاذح -

  !غريب 
يُستدعى على عجل، وتنتزع أجزاء تالفه منـه، وتركـب صـمامات 

ــــارات مكثفــــة ومــــسج ــــصال ضــــوئى، وتجــــرى اختب ــــدة ذات ات لات جدي
  .. ُلتحليل الإرتعاشة، ويعاد إلى أخيه 
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يقبـــــع . الأصــــدقاء يتعرضـــــون إلى زيــــارات وإختطافـــــات مزعجــــة 
ـــــرجس وحـــــدهما فى الاحتفـــــالات  رؤوس ضـــــخمة تحـــــدق فى . محمـــــد ون

  . الظلام إليهما من وراء الزجاج 
الجميـل البـاذخ  كـان هـذا الجـسد . يمضى جابر إلى سرير نـرجس 

جـه ويتحـرق لتقبيلـه وعـصره ، كان يمعـن التحـديق فى الو. ًيشتهيه دئما 
  . ،  ارتعبت،  تفجرت مياهها ودماؤها فوجئت

ـــــة  امـــــتلأت الـــــصحف . ًأحتجـــــز محمـــــد فى الحـــــبس أشـــــهرا طويل
كــان وجهــه المتــصلب يطلــق  بالعنــاوين المثــيرة ، تطــوع جــابر للــدفاع عنــه

ًبخــارا وحزنــا راح الج ،  مزايــا ذلــك الإنــسان الــصغير الطيـــبميــع يمعــن فىً
  : ًالذى غدا مهووسا واستمعوا من أخيه المحامى أساطير غريبة عنه 

محمد هو الـذى كـان يرسـل البنـادق ونحـن نقاتـل فى الجبـال ، كـل 
أتـــذكر رســـائله . قطعـــة مـــن جلـــدى هـــذا وضـــميرى مـــصنوعة مـــن يـــده 

  ..المشحونة بالأمل والحلوى 
  

)٣(  
    

ُ، يبعثــر أشــلاءه وذيولــه، يــسنده ًبر أخــاه، يــسافران معــاايحـضن جــ ُ
بــــألف ســــيف فى جــــسده، يقــــوده إلى فنــــدق قمــــة جبــــل، يــــضع اجهــــزة 

يــــستمتعان بثرثــــرة تـــسجيل علــــى ذاكرتـــه وعينــــه، يــــضحكان، يرقـــصان، 
ن الـصبايا عنـد صـخرة ، تقرأ لهـالنساء ، يدخنان، يتدحرجان على الثلج

  : ، يسأل جابر بغتة البحر الأكف
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ــــــا روح - ــــــة صــــــعبة، بقاي ــــــديك عمل ، كهــــــوف غامــــــضة مــــــلأى هــــــل ل
  !بالخفافيش ، يجب ان  تسلم كل شئ الى أمن المطار 

  !، كله ثقوب أنظر يا أخى إلى جسدى..  أنظر -
وهنـا لا تـزال تحمـل بعـض . ًأرى عـصفورا لم يمـت بعـد ..  ولكـن هنـا -

  !النياشين ، ألم تغرقها ؟
رة ا كنـــت اجـــدف الى جزيـــعنـــدما قتلوهـــ.  هـــذا شـــئ مـــن دم نـــرجس -

ً، وجـدت ابنـاء ليــسوا مـن دمـى، وأخــوة ًأحمـل حروفـا ومــسافرين. الطـين  ُ
  .. ًقتلونى، أحتضنتى نساء وصنعن أطفالا من أشعارى 

  ..ُ، عندما تجتث إحداهن يتدفق مطاط  كلهن ساحرات-
كانـــت رائحتـــك هنـــاك ، عنـــدما أخـــذوك أول مـــرة ،  بـــل دم وجنـــون-

ــــشجر ، بكيــــت، أغلقــــت النوافــــذ و طــــردت القمــــر وتواريــــت فى لحــــاء ال
وحــين صــرت تنتقــل بــين أســلاك الــبرق والحــارات دهــشت وقلــت أهــذا 
ُأخــى؟ لمــاذا أرتجــف هلعــا كلمــا ضــرب البــاب؟ لمــاذا أرتجــف فى الظــلام؟  ً
لمـــاذا هـــو يعــــيش علـــى ضـــفاف المــــدافع ولا يحـــب الأطفـــال والبــــشر ولا 

وة، أحـاول  أن ُيخاف إلا من كلاب الحى، وكلما سجن طلـع أكثـر قـس
أعانق شرارة من روحك فلا أصـل إلا إلى الرمـاد، كانـت رائحتـك هنـاك 

أجــــد الكتـــــب والرفــــاق والنجــــوم تختفــــى، وتزدهـــــر .. فى ثــــوب نــــرجس 
  ..الأشباح 

  ..لا تنطق بحرف آخر ..  يا أخى -
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 توحدت بالزواحف ، قميصى من عضاريفها ، وكلما توارى الناس -
شك حتى فى أصابعى ، وأرى عينى من الحى كبرت صدفتى ، رحت أ

  !فى المرآة تخبر عنى ، وأصيح كيف وصلوا إلى أحداقى 
  !أسكت !  أسكت -
أســــبح فى زوايــــا ، م والحــــشراتً كنــــت أقــــشر جلــــدى بحثــــا عــــن الألغــــا-

، أطــبخ رؤوس أطفــالى ولا تظهــر قملــة، عقلــى، اغــوص فى بطــن زوجــتى
صــــفر الــــتى رايــــت ذرات الرمــــل الأ. حـــتى رأيــــت ظلــــك فى نفــــق المـــوت 

ـــــت  ـــــتى يفجرهـــــا حـــــضورك، رأي ـــــصرخات ال يجلبهـــــا حـــــذاؤك، سمعـــــت ال
ــــات المفاجئــــة،   ــــث الطافحــــة بعــــد العواصــــف، والاعتراف المختفــــين، والجث
والمـداهمات الــسريعة، والأولاد اللــذين شــبوا علـى الإبــر، والقــصائد الميتــة،  

  ..والمهرجين اللذين ملأوا السطوح 
ط الحبـال المعلـق بـين الجبـال يضربه جابر بقسوة، يهتزان فوق شري

  .. ن وتحت البحر الصاخب 
 كــل شــظية كنــت أجمعهــا تنفجــر فى وجهــى ، جلــدك الــذى قلــت إنــه -

تمزق كان يتلألأ تحت الميـاه ، عينـاك المقلوعتـان كانتـا كـرتين مـن زجـاج، 
ًوعنـدما اغتـصبت وقتلـت نرجـسا .. وكل أترابـك دفنـوا وورثـت زوجـاēم 

ُحـتى نـسفت كـل شـكوكى، كنـت أضـرب .. كنت تـشرب البـيرة đـدوء 
رأسى بكل هذا الحطـام، وأجمـع القطـرات النـادرة مـن شـفاه المـصلوبين ، 

، ويتـــشكل خـــيط رهيـــب مـــن م الأخـــيرة الـــتى بقيـــت بعـــد الحرائـــقوالعظـــا
  ..الذئاب التى سكنت كهفى 
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لأول مد الى البحـر الأزرق الفـائر، ويتوقفان عن العراك، يتطلع مح
ًحا وقويا، نأى عن الإبر وزجاجـات الحبـوب والـصرع مرة يراه جابر واض ً
  : والدموع، فيقول 

  ! كيف أمكنك أن تكون كل ذلك ؟-
غــرز محمــد فيــه خنجــره لأنــه رآه يتحــسس نتــؤ فى جيبــه ، يــسمع 

ًصدى معدنيا حادا ، جسمه بلا ثقوب أو مياه  ً ً..  
إرتعاشة أخيرة تتسرب من منجم الزجاج والدم ، صـوت ضـعيف 

ت طبقات الفحم والعظـام نـسغ سـرى نمـا فى Ĕـر الجمـاجم طلع  من تح
هنـــاك كـــان .. شــبح مـــن الحديـــد أخـــتلط بطيـــور الحـــى وأجنحـــة الـــصبية 

  .ًيطير حرا ، ويمتلئ صندوق عجائبه بالهوى والبيض 
، ويفــــــتح تمثالــــــه اĐــــــوف بــــــالريش والتــــــبن محمــــــد يوقــــــف رعــــــشته

  ..ًوالمسامير ، ويلقيه عميقا، إلى الهوة المضطربة 
  

)٤(  
 

 مـــــن وراء الزجـــــاج والقمـــــاش ُ، يحـــــدقُهـــــو ذا شـــــبخ يطـــــل عليـــــه
  : ، يحسب شعيرات ورقة وجلده ، يقول هلال والحجر

  ؟ ماذا تفعل يا محمد فى هذا الظلام -
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  انالبرك
  

المسحوق الرمادى ينتشر فوق المدينة، يده الـتى تمتلـئ البثـور تؤلمـه 
تنفس، يسحب الهواء مـن ، لا يكاد يُلالة من الأشباح تحوم مع النهارغ

  . الفراغ والعدم 
ـــدكاكين  ًالطـــرق علـــى حالهـــا دائمـــا، العمـــال المهـــاجرون يملـــؤون ال
والأرصـــــفة ، والمراهقــــــون يلعبــــــون بــــــالإبر والــــــورق وأعــــــضاءهم ، النثــــــار 

، ) بركاتــك يــا شــيخ نــصار(الرمــادى كــالمطر ، ثمــة امــرأة عجــوز تــصرخ 
  .  فيه بكراهية مؤلمة سيارة تحاذية ويطل وجه بغترة وعقال ويحدق 

ُّيدخل الصيدلية الملأى بالزجاجـات المغلفـة ، يـضع أصـابعه علـى  ُ
ُالزجــاج  ، يــتمعن الــصيدلى فيهــا ، يحــضر زجاجــة ويفتحهــا ، يحــاول أن  ُ

  ! يستخرج المسحوق الترابى وينثره على يده
ــــشارع الــــذى امــــتلأ بحــــشد مــــن اĐــــذومين والــــبرص  يخــــرج  الى ال

ًرقـــصا وغنـــاء وبوالمعـــاقين ، يهتـــزون  ، ، يلتقطـــون المـــسحوق البركـــانىًكـــاءً
  ...ويمسحونه على وجوههم وأذرعهم وأرجلهم وملامحهم الباقية 
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ُحينمـــا تأخــــذه الفراشـــات المحترقــــة الى روحـــه ويهــــبط الحـــزن مثــــل 
ـــة بعـــد الحمـــم ، وإن الجـــروح  الأظـــافر ، وينـــسى إن الأشـــجار تنمـــو قوي

ق فيهـا التـاريخ والوجـوه والحـضور ًتشتعل نورا ، يغرق فى حانة بائـسة يمـز
  ..ُ، فيحذف بالسواعد القوية للحراس 

المؤســـــسة العامـــــة للـــــشيخ (  فى يمـــــضى عنـــــد الـــــضحى إلى عملـــــه
،  والطـــرق مرســـومة بأنفـــاس ، الـــشمس وراء عبـــاءة  مـــن الرمـــاد) نـــصار

، لمــــات المتقاطعــــة والأبــــراج والنجــــومالنــــار ، والمــــوظفين غــــارقون فى الك
يرة الحمــراء تعلــن عــن أمطــار ونقــل غابــات مــن وكلمــات الــصحف الكبــ

ُيداه ملتهبتان ن وبدأ جلد كـاو فى التـساقط ن تحـدق .. أفريقيا وثلوج  
، فيها ملح  رج من  حقيبتها ورقة لوز مربوطةفيه الموظفة الجميلة بألم وتخ

  : مخلوط بحصى بركانى 
  .. سوف يشفيك -
   ألا تخرجين معى ؟-
  !هذا الدواء على يديك إلا إذا وضعت ..  مستحيل -

يخــــرج إلى الــــشارع المــــزدحم إشــــارات ضــــوء، ســــيارات حاشــــدة ، 
ًعادم أسود يلتصق بالرماد فى طين لـزج ملتهـب، الجلـود تنـز نـارا وفحمـا  ً

ــــة  ــــات، يحــــدق فى . وأدعي ــــاءات ســــوداء قاتمــــة وراقــــصات شــــبه عاري عب
ق ترب، العـريقـ. ًالحشد المتقارب عنـد المقهـى رؤوسـا ولحـى ونـارجيلات 

، يطلــب كــأس شــاى، مــرت ســحابة كبــيرة مــن الرصــاص، يتــصبب منــه
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تساقطت ذبابات ، رفعوا . امتلأت الكؤوس بأنفاس الشيطان والبركان 
  !بركاتك يا شيخ نصار: الكؤوس وشربوها بنشوة، صاح شاب 

  : لم يرفع كأسه ويشربه، حدقوا فيه غاضبين، Ĕض đدوء ، قال 
نـــصار؟ مـــاذا فعـــل لكـــم؟ انـــتم  أود أن أعـــرف مـــن هـــو هـــذا الـــشيخ -

حـدائق غنـاء : تعيشون اسوأ من الحمير ، أنظروا إلى المدن الـتى حـولكم 
  .. وانتم تعيشون فى زرائب .. واĔار صناعية 

لم يــستطيع أن يكمــل خطبتــه الــتى بــدت  لــه إĔــا ســتكون طويلــة 
ًومقنعة تماما ، جاءتـه لكمـات رهيبـة ونعـال صـلدة قاسـية  ثم  حـضرت 

  . الشعبية واقتادته إلى إحدى قلاعها المليشيا
اذ حـــين خــــرج بعــــد ســـنوات كانــــت المرئيــــات مختلفـــة ، كــــان الــــرذ

  .ناس اĐذومون والمقعدون مختلفين، وبدا الالبركانى لا يزال يغمر الوجوه
    

فى الليـــل الملـــئ بـــالمعنى فى القلعـــة رأى الـــشيخ نـــصار وثلتـــه وهـــم 
 منـــه الــــشواظ والغــــازات نبعــــثيزحفـــون  نحــــو البركـــان ، الــــذى كانـــت ت

، ، احترقــت أيــديها وهــى تزحــف الــروح، ثلــة غريبــة تكونــت مــنالــسامة
تساقط  نفر منها كـأعواد مـشتعلة، تـستروا بحـصى هائـل، جـاءت طيـور 

ـــسماء، تـــساقطت تـــلال مـــن الرمـــل والأســـى ـــشيخ وميـــاه مـــن ال ـــزل ال ُ، ن
  . ، وخمدت النارار فى قعر البركاننصار سحابة من الأمط

ــــب  ُإن كــــل الملاحــــم الــــتى كتبــــت عنــــه لم تــــصل لــــب : راح يكت
كل هذه الجبال من الأوراق والأشرطة والأفـلام لم تـستطع أن . المعجزة 
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وهـو فى هيمنتـه وبخـوره وصـلواته كانـت تأتيـه أطيـاف شــتى، . تـرى النـور 
الأزقــة الممتلئــة بــالروث والأناشــيد، العبــاءات الكــبرى مــن ثــانى أكـــسيد 

ى البركـان أن يهــدأ، وهــو  يلقـون فى الهــوة عــسالكربـون، الأطفــال اللــذين
، والأرض لا تـــــزال تخـــــتض وتتقيـــــأ، والـــــرذاذ فى شـــــاى الـــــصباح لا يهـــــدأ

ووضـــوء المـــساء، وأشـــرطة الـــشيخ نـــصار لا تقتـــل ذبابـــة عـــن وجـــه طفـــل 
ضـــرير، والمدينـــة تغـــوص فى الارض، وتتــــشقق وتظهـــر عـــروق مـــن النــــار 

سر الأشـجار العملاقـة وأبخرة سامة، وحرائـق غامـضة فى الأكـواخ، وتتكـ
  .. بجلجلة عظيمة 

ُيهـذى ، يـده تمتلــئ بـالبثور ثانيــة ، يتطلـع إلى اشــباح كثـيرة تنــسل 
الــشيخ  نــصار كذبــة كــبرى فى حيــاة هــذه المدينــة، يكــسر : منــه، يــصرخ 

أســـطوانة علـــى رأســـه، أســـكت، أســـكت، الرجـــل ضـــحى بنفـــسه، مـــاذا 
مـن قمـح الأرض ًفعلت انت غير ان ثرت قلـيلا، إنـه رجـل مغمـور طلـع 

  !لآن كل الحصالات تتغذى من تمائمهوأسكت الوحش فى الأعماق، ا
يمـــشى قـــرب Ĕـــر الـــصديد والرمـــاد، ســـجادة صـــفراء تنبعـــث منهـــا 

، لمــشتعلالأدخنــة والأبخــرة، أمهــات يــضمن أطفــالهن المــشوهين فى مائــه ا
ًويسحبن لحما مشويا صارخا، هياكل عظمية ً ،  تتبخر فى فحيح البركـانً

شتعلن فى صـــديده الفــسفورى الحــامض، ويـــرى ســحابات مـــن فتيــات يــ
  !الأشباح والتعاويذ والبكاء تطير فوق مسرحه الهائل 

ًوهــــو يأخــــذ صــــبية مــــن المقطــــوعين، وأضــــلاعا أخــــيرة باقيــــة مــــن 
، ًلــشيوخ حكمــة، ومــن الأطفــال حماســاالــصبايا، ويــسحب مــن بعــض ا
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شققة، ُومــــن الريــــاح صــــلابة ، يــــصعد نحــــو البركــــان، الأرض  تعــــوى متــــ
ُوالحمم تبقبق وتغلى صاعدة نحو الفوهة الهائلة ، ولم يفعل الشيخ نـصار 
ُشـــيئا، فلـــم يكـــن فى الهـــوة صـــخور، ولا تـــلال مقطوعـــة ملقـــاة بأجنحـــة  ً
النـسور، ولا شــئ ســوى الهــوى الهائلـة الفــاغرة أفواههــا لا بــتلاع الــسماء 

  !والنجوم 
الموت، ، وأخاديـد عظيمـة تتفعـى، والحمـم تحتفـل بــالأرض تتمـزق

واĔــار النـــار تـــضم الـــشجر والقطعـــان، وهـــو يمـــضى مـــع حـــشده الـــصغير 
  !وصخوره ومياهه نحو الهوة الكبرى للجحيم
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  حسيد الضري
  

)١(  
 

ــــبرودة ــــل شــــديد ال ــــضريح بالبــــشكــــان اللي أجــــساد . ر ، فــــامتلأ ال
 تبــــدو ، وهــــم شــــبه عــــراة ،متلاصــــقة ، أطفــــال وشــــيوخ، نــــساء ورجــــال

ـــتفض مـــن وراء القمـــاش الرقيـــقجلـــودهم  ، محـــشورون فى القاعـــة وهـــى تن
البلاطيـــة العاريـــة ، والـــضريح بقبتـــه الكبـــيرة يحـــدق đـــم ، بـــأطره الذهبيـــة 

، يتطلع إليهم وثمة روح تزيح ما  وعيونه الخرزية الكثيفة الكثيرةالواسعة ،
د ، ومـــن طـــين الأرض الـــذى أتحـــعلـــق بالقبـــة مـــن ميـــاه عميقـــة متكلـــسة

  ..بذهبها اللامع ، ومن جذور ونذور 
، وأخذت الأحجار ًبغتة تنشق القبة، المعدن الصلب أنصهر أولا

، دع ، واĔــارت كتلــة ضــخمة مــن الوســطالــتى تكلــست منــذ قــرون تتــص
ـــار والعتمـــة والنـــار ظهـــر كهـــل تطلـــع  ـــا هـــائلا ، ومـــن الغب ًوأحـــدثت دوي ً

، غـــير أن عـــاجهمًدســـين خائفـــا مـــن إيقـــاظهم وإزبخـــوف إلى زواره المتك
  . ًأحدا لم يستيقظ 
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، وفى تطلع إلى القبة بذهول، حدق فى السقوف الواسـعة اللامعـة
، أخــذ ، نــزل đــدوء وغيــاب وحــزند البــاذخالأعمــدة  الهائلــة ، والــسجا

ـــؤ ا ـــذهب المتنـــاثر واللؤل النـــاس ، ووضـــعه فى أيـــدى لمتـــساقطًشـــيئا مـــن ال
  ..ًهواء ًك، معدنا اوكانت مفتوحة لا تمس، غير ان قبضاēم النائمين

غة صـــغيرة مــن لحـــم متــوار وعظـــم صــاح  طفـــل قــرب قدمـــه، مــض
، وامـــسك نعلـــه وتطلـــع الى وجهـــه، فأعطـــاه كـــرة مـــن ذهـــب، فلـــم بـــارز

ًيأخـذها، تلـف الكهــل إلى كـل الجهـات، وطلــب شـيئا، لكنـه رأى يديــه  
ســار بانزعــاج وألم وغـــضب، فمــشى بــصعوبة بــين النـــائمين، . فــارغتين 

ًاتما هـــذا الـــسير المـــزعج ، وأمـــسك آخـــر ســـاقه وغـــرز وصـــاح أحـــدهم شـــ
  . أظافره فيها ، فذهل من الألم العميق الحقيقى 

  

  . حين وصل الى البوابة لم يبق من أنفاسه سوى القليل 
ـــه ـــارد ينفجـــر في ـــشارع المعـــتم الب ـــسيارات المندفعـــة ُكـــان ال ُ دوى ال

ًمـا وراءه سمـع كلا، ، حدق فى الأجـساد الحديديـة الـضوئية بـذهولالمارقة
غريبـــة، ثمـــة ًثم أمـــسك أحـــدهم كتفـــه، ألتفـــت فوجـــد إنـــسانا ذا ملابـــس 

ــــشوارب قطــــع حديديــــة علــــى كتفــــه ، وهــــو رجــــل بالتأكيــــد مــــن هــــذه ال
  : الكثيفة، الآخر يحدق فيه كذلك باندهاش، يقول 

، ولكنـنى ُ، هل تمثـل هذه الملابس العجيبة؟ ما  ماذا تفعل يا سيد هنا-
  لا أرى آلات تصوير ؟

  :ال الكهل ق
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ً لقد خرجت توا من المسجد ، كنت ألوذ بضريحى طويلا، ولكننى ما - ً ُ
ًعدت قادرا على الصبر  ُ..  

ــــدفع  ــــضريح، ثم حــــدث هــــرج شــــديد، فأن دبــــت ضــــجة مــــا فى ال
الرجـــل إلى الـــداخل، وسمعـــه يـــصرخ، فلحـــق بـــه، ورآه يتحـــدث فى شـــئ 

 هــدوء، ًصــغير اســود، ووراءه كــان النــاس، أولئــك اللــذين رآهــم نيامــا فى
  ..يتعاركون ويتنازعون القطع الصفراء 

  

)٢(  
 

فى العتمـة الطويلـة فى الــضريح كـان يــصغى إلى الأنـين ، إلى النهــر 
ُالصاخب من الدموع، كتل من العظم الأنثوى الـذى تغـرز فيـه الحمـم ،  ُ
ُقطع من أكباد الأطفال تشوى تحت أنفه، ولا تستطيع سـحب البخـور  ُ

أبعــدوا هــؤلاء : شرى المحــروق، وهــو يــصرخ أن تــدهس رائحــة اللحــم البــ
ُوأثــــداء النــــسوة الــــتى تغــــرز فيهــــا الــــسجائر ! الأطفــــال، لم أعــــد احتمــــل 

؟ ًهـل تحـسبوننى إلهـا: ينه ، ويـصيح والأسنان والإبر وتعرض فى حدقة ع
أنا رجل فقير جئت من الصحراء بقبيلتى، ضاقت علينا رمالها، فانحدرنا 

وســــكنا هـــــذا الــــشاطئ، الممتلـــــئ بــــين الطعـــــوس واللــــصوص والـــــذئاب، 
 ولا أعـرف كيـف سـجنتمونى بـين.. وقتذاك بتلال الحـصى وأنـشأنا قريـة 

ُ، وكأننى سـاحر أحـك خـرزة فتحـدث ّهذه الجدران ورحتم تتضرعون إلى
  ..الأعاجيب 
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طريــق صـغير مــبلط يمـشى عليــه كانـت تــصفعه ريـاح بــاردة ، وثمـة 
قيقــة لم تــسعفه، ويــرى ً، ســار هــو عليــه أيــضا ، ولكــن ملابــسه الرالمــارة

ــــــة غريبــــــة ــــــس ثقيل ــــــاس متــــــدثرين بملاب ــــــه ًبعــــــضا مــــــن الن ، ويتطلعــــــون إلي
، فوقف عند دكان واجهته من زجاج، وثمـة قـراطيس كثـيرة فى ويبتسمون

  . ًالوراء، دخل طلبا للدفء، وراح يرتجف بلا إرادة منه 
ًلا تــزال أصــوات النــاس مــن وراء الجــدار تــصب فى أذنــه رصاصـــا 

ر كــــل الجنــــازات الــــصعبة ، وشــــارك فى الحــــروب المريــــرة، ًمــــشتعلا، حــــض
فيمتلـئ كهفــه بالـدم والــدموع والأسمــال والأرواح المعذبـة المطــاردة وجثــث 
البحارة الغرقى والعمال المحروقين فى تنانير جديدة لم يرهـا، فيحتمـل كـل 
ـــه مـــشوهة  ـــتى تحـــشر قـــرب قدمي ُشـــئ ســـوى أجـــساد الأطفـــال الغـــضة ال

، فينفجر رأسـه بكـوابيس، ويتمـنى المـوت، يبكـى بالفحم وأسنان الحديد
من هذا الخلود فى حمـم البـشر، يـسبح فى بـرك مـن الأعـضاء والعيـون إلى 
مــا لا Ĕايــة لــه مـــن اللحــم والنــار، ويــضرب علـــى الجــدار لكــى يرحمـــوه، 
ًولعــل أحــدا يــصغى إليــه، لعلهــم لمــرة واحــدة يــسمعونه، لكــن الأصــوات 

لم، ويهمـس لرجـل ذى صـوت قـوى التى كانت تأتى كلهـا مـصهورة بـالأ
، نـــــومى كلـــــه ًأنـــــنى بحاجـــــة إلى مـــــساعدتك، أنـــــا تعـــــب جـــــدا: ويقـــــول 
، لا أســتطيع أن أذوق الــزاد، وكــل هــذا الطعــام الــذى تقدمونــه كــوابيس

ُإلى يــصيب روحـــى بغـــص شـــديد، وهـــذه القطـــع مـــن النقـــود الـــتى تنهـــال  ّ
ل، ّعلى ليل وĔـار تـصبح حيـات فى ملابـسى وأعـضائى، أرجـوك يـا رجـ
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ّأنـت تبــدو قويــا ومتفهمـا، أرجــوك هــد هــذا الـضريح علــى، دعــنى أمــوت  ّ ً ً
  .. ًلكن الرجال يهتز فرحا وأسمع صرخاته .. ولو لمرة واحدة 

  : ُيقترب منه رجل كان يجلس وراء طاولة المكتبة، يسأله 
ً هل تريد شيئا يا سيد ؟ - ُ  

ـــة ، راح يتـــصفحه بلًرأى كتابـــا عنـــه هفـــة ، أبتـــسم صـــاحب المكتب
وهى أخـرى ، دهـش ، رأى ذاته بسخرية، قرأ عن شخص كأنه لا يعرفه

ً، طفولتـــه الـــتى عـــانى فيهـــا كثـــيرا مـــن رعـــى الغـــنم مـــن حـــشود الأكاذيـــب
ــــبرد والجــــوع تــــصير أن ــــين الأضــــواء وضــــرب الأولاد وال اشــــيد وصــــلوات ب

ًوالجــرب صــار مــدهونا ، وجلــده الــذى أهــترأ مــن عــصى المعلمــين والــتلال
ته الفظيعـــة الـــتى كانـــت تؤرقـــة وتـــضنيه وتجلعـــه ، وشـــهوابمعجـــون سمـــاوى

، ومـــــسيرته فى ًدو حنانـــــا للنـــــساء ورحمـــــة بالأرامـــــليكـــــذب ويخـــــدع تغـــــ
لهلــة نازقــة تخــاف الــذئاب والأشــباح، وتأكــل ًالــصحراء يقــود جموعــا مه

، ويحولهـا إلى مـردة تتـسلق الحـصون وتكـسر أقفـال غـلال الحبـوب الضببة
بــــت فى ابتهــــالات وصــــلوات وتوزعهـــا علــــى النــــاس ، كلهــــا  تـــوارت وذا

  :وصنع مسابيح من البخور والكلمات، صاح برعب 
  !  ماذا فعلوا بى ؟-

)٣(  
 

ــــساقط بــــشدة،  ــــاح تعــــصف، والمطــــر المــــدرار يت ــــال لنفــــسه والري ق
  : ، وتتفكك خيوطها ويصفع الرصيف، وثيابه الغريبة تبتل
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، ، عار كذاتكن ولا طعام ولا لباس ماذا فعلت بنفسك ؟ لا سك-
ُ، كإسمك الخرقة التى تعصر فى أفواه المرضى  المباعة عبر القرونكروحك

، ألم يكن التدلى اسلاēم مع الأصواتواĐانين عسى أن يقطعوا مر
كنت فى ، والخلود بين خدود النساء ألذ؟تفوق هرم من الناس والثروا

  .  والآن عليك أن تبحث عن كسرة خبزًالعزلة الحجرية ملكا
  :   المنهل على وجهه صرخ فى البرق الشرس

ُ أفضل ان تسحقنى مركبة من مركباēم الحديدية على أن أذوب أمام -
  !جسد طفل 

ينـشره الحـزن، ، و بـين الجـدران والظلمـات كـان يـتعفنوهو محبـوس
، ويـــشعر بطاقـــة عظيمـــة قـــادرة علـــى الفعـــل وانفتـــاح والآن يعـــود للحريـــة

  .كبير على الفرح 
تحـــت عمـــارة كبـــيرة، ورأى ر الـــصاخب ، ووقـــف أبتعـــد عـــن المطـــ

ًا ككرة تتقطر دهنا وروائـح شـهيةً، ولحما مشويًسلعا غريبة وراء الزجاج ً ،
ة وهــــو يــــصرخون ًوأناســــا قــــابعين رواء الطــــاولات وأمــــامهم علــــب كثــــير

رًا كالنمــل ، وكانــت الباصــات المــشحونة تقــذف بــشويــدخنون ويتعــاركون
صمت والفـراغ فى الميدان، وتطلق سحابات من دخان موجع، وتـدفق الـ

، ونــزل رجــال بملابــس متــشاđة يــصفرون ويحــدقون بأضــواء طويلــة فجــأة
، ووجــد نفــسه ، ويـضربون بعــصى قويـة، ويجــرون المـارة الى ســياراتحـادة

طـــر، ، وقـــد امـــتلأت بميـــاه المإلى أزقـــة كجحـــور الفئـــران والأرانـــبيتـــسلل 
، جـــةًووجـــد المـــسجد مغلقـــا، فقفـــز جـــداره الرفيـــع، وجـــثم فى المنـــارة المتعر
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، ولكــن يحــس براحــة غريبــة، لعلهــا مــن نثيــث المطــر وجــسده متلــو متــألم
  .. ًالذى غدا هادئا، ولطعم الحرية 

كن فوق رأسه حام طائر معدنى غريب، فيه عيون وخراطيم من ل
  ..، وكانت تخترق المنارة والكوة التى كان يحدق منها الضؤ

  

)٤(  
 

  : قال الشرطى للثلة التى جلست حول مائد 
ًلم أعره انتباهـا كبـيرا وقتـذاك . د رأيت الرجل أيها السادة  لق- وقـال .. ً

ولكنــــنى حــــسبته يقــــصد المكــــان ، ودخلــــت .. انــــه خــــرج مــــن الــــضريح 
ًفرأيــت شــجارا عارمــا حــول القطــع الذهبيــة الــتى تنــاثرت   وقــد أدليــت.. ً

ـــه الـــشيخ نفـــسه بكـــل أوصـــاف الرجـــل قـــد عمـــل و. ، الـــذى تقولـــون إن
، ولكــــن ثمــــة ملامــــح ēــــرب مــــن ريــــشته، لوجهــــهالرســــام لوحــــة مطابقــــة 

  ! ، فكيف سنعثر عليه ؟ة المرسومة تنطق على آلاف الوجوهفالصور
  : قال كهل يلبس نظارة طبية 

 حتى ولو عثرنا عليه، فكل التقارير تشير إلى أن الـشيخ سـيد الـضريح -
يــشعر باكتئـــاب شـــديد، ولا شـــك انـــه ســـيكرر المحاولـــة ويفجـــر المكـــان، 

  .. عمق من إمساكه فالمشكلة أ
  : قال ضابط شرطة بقلق 

 العثــور عليــه أمــر مهــم، لــيس لأنــه خــرج مــن مقــره الرسمــى بــلا أخطــار -
ولا طلـب مــن أى نــوع، بــل لأنـه يمتلــك قــوة كبــيرة ēـدد الأمــن، فلــو أنــه 
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ًاســتخدمها، قائــدا مجموعــة مــن النــاس، فــلا شــئ يمكــن أن يكــون هادئــا  ً
 حـدوث أشـياء مـشاđة فى أصـرخة كذلك هنـاك أنبـاء عـن.. فى الدولة 

أخــــرى، فلــــو أننـــــا لم نتحــــرك ونجابـــــه الموقــــف بحــــسم فـــــلا نعــــرف مـــــاذا 
  .. ًسيحدث غدا 

  : انبرى شاب يلبس نظارة للحديث 
 القــضية أعقــد مــن هــذه الآراء، فالــشيخ هــو مانعــة للــصواعق تجــذب -

كـل الـدموع والآمـال والـشرارات، فــإذا اختفـى أيـن يـذهب النـاس ؟ أيــن 
ن بغـــد افـــضل ؟ إن أخـــى عنـــدما علـــم بإختفـــاء ســـيد الـــضريح ســـيحلمو

  .. صار كاĐنون، ورايته يسن السكاكين ويتوعد 
  : ًوغمغم الحاضرون معا وقالوا 

  .. لابد من إيجاده فى أسرع وقت -
  

 )٥(  
  

ًجـــثم ســـيد الـــضريح فى زاويـــة المـــسجد مـــستمتعا بـــضوء الـــشتاء،  ُ
 والخبــــز لــــيس هــــو الــــذى .وبالأطبــــاق الــــصغيرة اللذيــــذة مــــن المــــساكين 

، الـتى مــا أن تفـتح حــتى تتـدفق شــرايين يـشعله، بـل هــذه القلـوب الورديــة
قوق مــن الحجـــر وهـــو مــذهول إن كـــل هــذه الـــش.الكــلام والحــب والألم 
ً، لكـــــنهم لا يعرفونــــه تمامـــــا، هـــــو مرمـــــى فى قعـــــر تنــــزف وتزعـــــرد بـــــالفرح

ًنفوســـهم، غريقــــا وحيــــا ومــــذبوحا ، وهـــو يلمــــسهم ويمــــضى الى خــــرا ً ئط ً
  . ًجراحهم، لكنهم لا يعرفونه تماما 
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ًجاء وقت الصلاة والكلام، وأنطلق خطيب متحدثا عن اختفاء 
  : سيد الضريح فقال 

 لماذا يتمسك بعـض النـاس بالحـصى الـتى لا تنفـع ولا تـضر، ويتبركـون -
بأشــخاص مــن البــشر وهــاكم ســيد الــضريح هــذا الــذى زعمــوا انــه حــى، 

، ولا هـارب مطلـوب،  ولا موجـودزال وأنكشف، فى هو حـىفحدث زل
  ..وإنما هو وهم معدوم 

ُ غمغــم النـــاس وĔـــضوا للخطيـــب وانتزعــوا الميكروفـــون مـــن يـــده ، 
، وتقـدم برفـق بـين جـسد الحـشد الـساخنقام سيد الـضريح . فراح يلعن 

  : وقال والرجال يتطعلون فيه بدهشة 
 بـــل  أيهـــا الأخـــوان إنـــنى لم أطلـــب أن أوضـــع فى مثـــل هـــذا التـــابوت ،-

ًلقد عشت طويلا بين هذه الأحجار متألما ، والمياه التى دفقتها فى هـذه  ً
  .. الأرض جفت ، والكنوز اختفت ، والآن 

  . ، وأخذته سواعد إلى الأرض والدمواندفعت فى وجهه أكف
  

)٦(  
 

  : قال الضابط بأسى . اجتمعت الثلة وراء الطاولة 
، إلا أننا لم نعثر عليـهافات  رغم الإعلانات الوفيرة والمداهمات والاعتر-

وتم اعتقــال كثــيرين زعمــوا إĔــم ســادة الــضريح ، ويــا للدهــشة فجمــيعهم 
تنطبق عليهم مواصفاته ، ولكى تتأكد من مزاعمهم تركنـاهم فى أمـاكن 

  .. مغلقة لبضعة أيام فماتوا كلهم 
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  : ُقال الشاب العالم 
 بـضعة آلاف لـدينا الآن، ولاغات عن هـذه الادعـاءات لا تتوقـف الب-

، ولكـن ، وكلهم يجتازون اختبار فحص الكذب بنجـاح من الأشخاص
  .. ، والبلد كلها فى حالة جنون جماعى فحص الموت لا يتم اجتيازه

  : قال الكهل 
 وأغــرب الحــالات الــتى عثرنــا عليهــا بعــد اشــتباك فى مــسجد ، حيــث -

بـار لم يجتـز اخت ًخطب أحدهم زاعما إنه هو سـيد الـضريح، هـذا الرجـل
  . الكذب بنجاح 

  : قال الضابط بتصميم 
، هـــو أن نقـــوم ن بعــد الفوضـــى العارمــة الـــتى حــدثت الحــل المقـــترح الآ-

بإدخـال هــذا الرجـل الــضريخ، ونعيــد بنـاءه كمــا كـان، وسنقـــول للجميــع 
  ..إننا عثرنا على السيد، وسيتغير كل شئ بعدئذ 

  : قال الشاب العالم 
ًث عــن سـيد الـضريخ طـويلا الـذى ربنــا  وفى هـذه الحالـة علينـا أن نبحـ-

  !ذاب بين  الناس 
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  وتر فى الليل المقطوع
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ــــل  ــــوردة اللي ــــس، ب ــــب عــــوده وجل وضــــع الحــــصير فى الحــــوش، جل
ُينــــتعش ويـــرتعش ويعــــزف، يقـــول الــــوتر . الربيعيـــة تتــــسرب إلى نفـــسه  ُ :

روب ُتــئن الأوتــار بــين قلبــه ويــده، وهــى تتــذكر الــد! لــتكن ليلــة مباركــة 
المعتمة، و الحمام الذى لا شكل له، وروائح المـرأة غـير المرئيـة، وضـجيج 

  .. البحر 
منذ أن ألقى فى العـالم وهـو يـتلمس الأشـياء، يحبـو فى الحـوش، و 
ًيفـتح البــاب ويمــشى فى الحـى، ممــسكا الجــدران، ويـروح يــتلمس البيــوت، 

ا صــف ُكــل الأبــواب والجــدران متــشاđة، خــط طويــل مــن المنــازل، وكأĔــ
من العساكر المشدودى الأجساد، لكنـه يلمـس الفـروق بينهمـا، ويـدرك 

  ..إنه وصل إلى بيت البائعة حصة، أو تجاوز بيت على الناطور 
  : يسمع خطوات أمه تقترب ، تقول 

  ً ألا تريد شيئا ؟-
  . كلا -
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   هل ستخرج الليلة؟-
  .  نعم قال لى فضل إننى سأغنى فى حفلة كبيرة -
ًلا تغــنى لهــم كثــيرا ، عنــدما تــأتى فى كــل فجــر يكــون !  تــشرب الخمــر-

ًصوتك مشلولا ن لا اريد أن أفقد صوتك أيضا  ً ..  
  .. أنت تعرفين إننى لا أشرب ولا أدخن -
ً لا تـسطيع أن تنظـف غرفتـك تمامــا ، هنـاك دائمـا علـب فى الزوايــا - ً ..

 ! يا للروائح الفظيعة ، كيف تطيقون هذه الأشياء 
ً، كثــيرا مــا سمعهــا تــتكلم لوحــدها المخــاوف والقلــقأمــة مــسكونة ب

،  تـدعى إن إحـدى الجـارات كانـت معهـاحين يباغتها. ساعات طويلة 
، كـــان أفـــضلهم هـــلال ēا الدائمـــة مـــع أزواجهـــا الـــسابقينلـــديها مراســـلا

ًالـــذى يظـــل صـــامتا دائمـــا ، ويـــ ، نهض منـــذ الـــصباح ليقفـــز إلى اللــــورىً
سل ويزيــل ، ويــسمعه وهــو يغتــنــت الأسمويــأتى فى المــساء فى ســحابة مــن

، ويــــشم رائحــــة دون أن يدنــــدن، أو يتــــأوه بمــــوال بحــــوى مــــا. الأوســــاخ 
" دخانه النفاذه، وفى الأحوال النادرة التى ينطق فيها يسمعه يتكلم عـن 

، عـن سلاسـل غامـضة مــن البـشر، جـاءت مـن أفريقيـا ونــشرت "العبيـد 
 ل مــن رقدتــه،وفى إحــدى الــصباحات لم يــنهض خــلا. الــرقص  والغنــاء 

، وتحـسس جـسده، ذهـل مـن قامتـه ّظل على سريره، وحين صرخت أمه
الشامخة، وعضلاته القوية المنتشرة فى كل مكان، وأسـتغرب كيـف يمكـن 

وفى الـساعات الـتى تحدثـه ! لهذا الرجل أن يموت đذه البساطة والهدوء ؟



  
 

  
  
  

 
 

٥٥

ًأمــه عــن عمـــه الــسابق، لا يـــسمع أيــضا صــوته ن أيكـــون  حقــا هنـــاك،  ً
ًكون جائما قرđا ، ويجلس مسترخيا ومصغيا، دون أن يدخن ؟أي ً ً ًُ !  

ُيشم رائحة طبق الفول يجلـس قربـه، ولابـد ان يكـون الـشاى معـه 
ًيتحسس بيده، فيجد الخبز الساخن  أيضا، تقول  ّ ُ :  

ً لمــاذا فــضل دائمــا؟ إن يريــد ســرقة بيتنــا، ربمــا ســكرت فوضــع إصــبعك -
يرين وســرق بيــوēم، تعــرف كيــف علــى ورقــة مــا، كــم أحتــال علــى الكثــ

  ؟ ..سرق بيت المؤذن يعقوب 
  !قلت لك لا تتعبين نفسك ..  ولكن  لماذا الخبز الحار -
 لقــد خدعــه واشــترى بيتــه بــثمن بخــس، ثم أقــام عمــارة مكانــه ســدتت -

  .. النور علينا 
  .. لم ألحظ غياب النور -

، مثـل ًأحيانا يأتيه النور فى لسعات خاطفـة. يذوق الشاى بمهل 
ضربات مشتعلة فى الظـلام، أو نـوارس تـصفق، كمـا لـو أن عـود كبريـت 

ســئم الغــلاف الأســود، ســئم هــذا .. ًيقــترب مــن وجهــه، أو تنــورا ينفــتح 
الرمــاد والفحــم المنتــشر فى ورحــه، كــان زوج أمــه الأول الــشرير يــضحك 

ًعلـــــى عمـــــاه، حالمـــــا يمـــــسك شـــــيئا ســـــاخنا ويـــــسق ً حـــــين يـــــصطدم ط، أوُ
كــــم كانـــــت تلـــــك الــــضحكات تنـــــشره، وتنثـــــره . اب بالأعمــــدة والأبـــــو

ــــالكرة، وفــــرحهم  ــــسمع صــــخب الأولاد ولعــــبهم ب ــــة، ي ــــسه فى الغرف وتحب
ُبالأهـــداف، فيمـــسك الجـــدار ويتحـــسس طريقـــه إلـــيهم، وكانـــت المبـــاراة 
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ـــاراة ويـــضع الكـــرة فى قدمـــه  تقـــام بـــين صـــفين مـــن البيـــوت، فيـــدخل المب
  . دف ويمسك الجدار ويتقدم مثل صخرة عاتية إلى اله

إن جسمه قوى وضخم، وصـوته رقيـق ومـؤثر، وهـو حـين يمـسك 
ــــه، ولكــــن لا  ــــسامعين، يــــدهش من ــــوب ال ــــصب الأغــــانى فى قل العــــود وي

حـــين يمـــسك . صـــوت نـــسائى يقـــترب، ولا زفـــة مـــن حنـــان تبـــل صـــدره 
ملامـــح وجهـــه، يـــدرك كـــم هـــى متنـــافرة، فهـــذا الأنـــف الـــضخم، واســـع 

 شــعر يظهــر تحــت الأنــف المنخــرين، وهــذان خــدان غــائران ، ولــيس ثمــة
فيخفف عن غلوائه، وهذه عظام ناتئة ترسم الوجه كله فلابد أن يخيـف 

  . أى امرأة 
فى أيـام لعبــة لكـرة القــدم ، كـان الأولاد يأخذونــه إلى بقعـة بيــوت 

ـــه كـــل شـــئ  الرجـــال المتجمعـــون عنـــد الأبـــواب، : الـــسعف، ويـــصفون ل
  : ر النسوة المتجمعات فى إحدى الغرف، ويسمع واحدة تسخ

  ! حتى العميان صاورا زبائن لنا ن يا للحظ -
ًصـــــار جلـــــده مـــــدبوغا بغـــــضاريف التماســـــيح، فى يأبـــــه لغمـــــزات 

، ، وأصبح يعرف من القـادمالنسوان، أو قشور اللوز التى ترمى فى وجهه
أو إذا كان أحدهم يسخر منه فيحـرك يـده فى وجهـه، وقـد عـض أصـبع 

ًأحد المتلاعبين وكان درسا بليغا للتاف   .هين ً
.  سمــع عجــلات ســيارة تتوقــف قــرب البيــت، وبــوق قــوى يــدعوه 

  ! إذن هو الحفل والمبلغ والعلب الممتعة ونزيف القلب 
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ــــام  ــــه، . أخــــذ عــــودة وق ــــاب قبل خطــــوات أمــــه وراءه، فتحــــت الب
ًوخاطبـت فـضلا وهـو جـالس فى مقعـده، وقـد أنـزل الزجـاج وراح يـدخن 

  : ويتمعن فى بيوت الحى 
ًكثيرا يا فضل ، دعه يأتى مبكرا  لا تتعبوا أبنى - ً ..  
  ! إن فرحان فى عيوننا -

مـــشى بحــــذر الى الـــسيارة، ودار حولهــــا، ووضـــع العــــود فى المقعــــد 
الخلفــى، وجلــس فى المقعــد الأمــامى، وهــو يــدرك إن أمــه لم تغلــق البــاب 
بعد، ولا تزال تحدق فيه وكأنـه فـرخ، وهـو تعـب مـن كـل هـذا الأهتمـام، 

ـــسي ـــة الجمعـــة حافلـــة وشـــعر بالراحـــة وال ـــة، وليل ـــدفع فى زحـــام المدين ارة تن
بالحشود، ويشعر بجـسم فـضل الـضخم وهـو يكـاد يتـنفس ويزفـر بطريقـة 

ـــــى صـــــدره ـــــاه ًغريبـــــة، كـــــأن احـــــدا يـــــضغط عل ـــــسبح بـــــصعوبة فى مي ، وي
، كمــا كــان زوح أمــه هــلال، لــه زفــير غريــب يقلقــل الليــل، وفى الــدخان

، كـــانوا يـــضعون أكيـــاس جنازتــه سمعهـــم يتحـــدثون عـــن الأسمنــت والنـــوره
ًورق على رؤوسهم ويحملون، وها هى ضجة المدينة تخفـت قلـيلا، وتقـل  ّ

  ..الوقفات عند إشارات المرور، وتندفع السيارة 
  :قال فضل 

  ! ستكون حفلة عارمة، أبحث لك عن وليف -
ـــــه الآن يبتـــــسم ، يعلـــــم أنفـــــاس اللغـــــة، وعنـــــد كلمـــــة وليـــــف ولعل

يـشعر . ط مـسترخية فى وجهـه إنفرجت شفتاه ولا شك، وظهرت خطو
باللغة والعواطف فى تبدلات الهواء وأصوات الأشياء، ويـدرك كـم هـؤلاء 
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البـشر محـدودون فى مـشاعرهم وأفكــارهم ، ويـستطيع بـسهولة أن يلــتقط 
دواخلهــم ، فيقولــون إنــه ســاحر، إنــه مثــل أمــه ، أمــه المريــضة مــن مــوت 

اويــــــذ قولــــــون بالتعتقــــــول فى حواراēــــــا معهــــــم إĔــــــم مت! الأزواج الـــــدائم 
العنبر، وقد غـارت نـساء الحـى ، فهلال جسمه ملئ بالمسك والشيطانية

لم : تــصيح وتعــول. بحياتــه فى عــز شــبابه ً، وعملــن لــه عمــلا أودى منهــا
  ! يكن يؤذى حتى النمل 

ًاما ، ثمة هدوء شـامل بدا له أن السيارة تنطلق فى شوارع خالية تم
سمــــع نقيــــق ضــــفادع . جــــداول ، وبــــرودة تتــــسرب مــــن نخيــــل وفى المكـــان

  . ونداءات جنادب شبقة 
كيف يبدو الليـل فى الريـف؟ هـل القمـر كبـير فى الـسماء؟ وكيـف 

ـــه قـــال لفـــضل  ـــو أن ـــل ؟ ل صـــف لى : تتـــشكل النجـــوم فـــوق قمـــم النخي
 دائمــاص ، ينــدفع فمـهالمكـان والأعــالى لـضحك عليــه، هـو رجــل مـريض

، لا نقـــودن الً، لا يتحـــدث جـــادا إلا عـــللإبتـــسام ســـخرية مـــن كـــل شـــئ
، ه، وحــين ســأل هــو عنــه مــرة بإشــتياق، ذهــليــدرى بــه إلا حــين يحتاجــ

  ..وبادر إلى القول بأن الحفلات إنعدمت وهو ليس معه سيولة
  

)٢(  
  

ـــد أريـــج عطـــر لمكـــانت ـــسيارة عن ـــالتليفون وقفـــت ال ـــاب ب ، وفـــتح ب
، تبــدو أشـجار تــين ُ الـسيارة فى ممــر تحـف بــه الأشـجاروالأزرار، ومـشت

  . ُ، وهدير ماء يصب فى بركة ُ جاءت أصوات ضجة من بعيد، ثمولوز 
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،  يرهــف الــسمع الى الأصــوات الحاشــدة،يقــوده فــضل الى الجمــع
ثمــة رائحــة شــواء، هــو خــروف وقــع ضــحية لهــؤلاء، الــضجة لا تخبــو إلا 

  : ، فضل يقول ًقليلا
ً لقد أحضرت لكم مطربا رائعا ، يحفظ كل الأغنيات المشهورة - ً ..  

  : همس بعيد يسمع دبيب 
  ! أفضل ما فيه إنه أعمى -
  !ً هنيئا للمحصنات -

ً، كأن أحدا يدغـدغهم جميعـا يضحكون لأى كلام  تقـترب منـه .ً
، وثمــة ثلــة ، يأخــذ علبــةكـــؤوس دانيــة ومــضطربة، رائحــة نــسائية متواضــعة

  :، وامرأة ورجل يثرثران ويضحكان تقترب منه
  .. كم مرة وعدتنى ، ًة منك أبداأيها الكهل المراوغ ، لا فائد

  ! ، سوف ينهار كل شئ لى فى أعمالى، زوجتى شريكة لا أستطيع-
  .. إذن لا تقترب منى -

ــــشر الأغــــانى المحفوظــــة ــــه، ين ــــتى تحــــرك الجمــــع يمــــضى فى دندنت ، ال
وتجعله يتأوه ويرقص ويثرثر وينسى لم يستطع  عزفه أن يقرب أزواج أمـه 

، وكــم عــزف يهــا اوتــار مــصنوع مــن علبــة تنــك وعلمنــه ، كــان أول عــود
  . قرđم دون أن يتأثروا 

 ، فــلا الظــلال ولا الأصــوات ولا الأصـــوات ولاُيغيــب عــن النــاس
، أنينــه الطويــل فى الفــراش ، والملاعــب الــروائح معــه، يحكــى الــوتر وحدتــه
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ًالتى لا يـستطيع أن يمـسك فيهـا جـدارا الآن ، وأمـه سـرب الحمـام الـذى 
  .دقاء وجاء الغرباء من كل مكان يحيطه ، والحى الذى خلا من الأص

يمضى الوتر يشق صدره ويلقى بقطع روحه المضرجة والمفتنة فى 
الحوش وفى البركة الصامتة، ويمد يده يمدها لصبية من وراء الجدار، من 

  ..داخل التنور، فيشعر باللسع 
يرهـــــف الـــــسمع الى الهـــــدوء الـــــذى أنـــــسن الحـــــشد، فـــــلا مـــــضغ، 

ساغوا هــذا العــزف المريــر؟ ثمــة صــوت ولاتأوهــات، مــاذا حــدث هــل إستــ
  : هامس بعيد يمزقة 

  ! أى مغن ممل هذا ؟-
وينتشر صمت آخر مريب، وثمة دغدغة حسية فى الجمـع، وكـأن 

، وبـدأ الهمـس الأمعاء تحولت الى طبول، وهنا رائحة غريبة عطنة تقترب
ًيصير ضـحكا مكتومـا ً ، وأدرك إن ثمـة ، وأخـذت الرائحـة تـصيبه بالغثيـانُ

و مــــشدود الأعـــــصاب إلى ، وهـــــ يقــــترب منـــــه، وأن الجمــــع يراقبــــهًرجــــلا
 ، وأنفجــرت ضــحكات وحيــدةحركــات الرجــل، وإن المتقــدم يــسخر منــه

عـــرف بـــأن الرجـــل يقـــوم بحركـــات ، ولم تـــصمد لطرافـــة المـــشهد المتـــصاعد
ً، فتصاعد فيه غضب عنيـف ، وكـأن طبـولا مـن الأدغـامشيتة ٌ ، ل تـشعلهٌ

 عينــــه فــــأطبق بأســــنانه علــــى جــــسم ًوكــــل هــــذا الظــــلام يــــصير حرابــــا فى
  ..المتلاعب



  
 

  
  
  

 
 

٦١

لحـضور وصـرخاēم ، وصـيحات اُكان صراخ الكهل، وفيض الدم
لنمـــرة انقـــضت عليـــه وعـــضت أذنـــه ، وامـــرأة مثـــل االعنيفـــة وضـــحكاēم

  :، ويسمعها تصرخ وهو يلقيها من فوقه كالقطة بحدة
  ! ذبحتنى أيها الأعمى -

  

)٣(  
  

مـضت . يب لـه، ويطربـه ، الذى لم يعـد يـستجيدندن على العود
لم يـــشهد أحــــد مـــن الموجــــودين إن . شـــهور غريبــــة قـــضاها فى الــــسجن 

. الكهــل كــان يــسخر منــه، حــتى فــضل أنكــر، وقــال إنــه أعمــى ويتــوهم 
كانوا فى السجن يغنـون، ويعزفـون علـى . كل شئ لم يعد يستجيب له 

ًأعـواد مــن التنـك، وأزداد ازدحامــا، والغربـاء صــاروا جيرانـا، وغــدا الج يــب ً
أمــه لم تعــد كمــا كانــت، أصــبحت تمــشى بــبطء وتــسعل وتكثــر . ًفارغــا 

، ً، وكأنه يسمع هـلالا يـتكلم معهـامن الأحاديث مع أزواجها السابقين
راح مـــرة يزحـــف بـــبطء نحـــو غرفـــة أمـــه، وأصـــغى الى ! كـــم إشـــتاق إليـــه 

ًقيقيـا، أم هـو قـد أصوات غريبة، ثمة هينمة وهمـس، أيكـون مـا يتخيلـه ح
  ! ؟قلهبدأ يفقد ع
ــــزوره مــــرارايــــد ــــذى أخــــذ ي ــــيرا عــــن ًهش مــــن فــــضل ال ــــذر كث ً، يعت

أولئــــك كلهــــم كبــــار وتجــــارتى وأعمــــالى معهــــم، : خذلاتـــه، كــــان يقــــول 
ــــــك ؟ ولمــــــاذا تفعــــــل ذلــــــك،  ــــــدنى أن أشــــــهد إنــــــه كــــــان يــــــسخر من أتري

، مـه ويـأتى đـا الى مواعيـد الزيـارةفى سـجنه كـان يمـر علـى أ! وبالأسنان؟
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دة الـتى كانـت تخـترق وحدتـه، وتـدس الطعـام هى الوحي. وكانت تناكفه 
، كـــان يحــــون  بعباءēـــا الــــسوداءوزعــــم الـــسجناء إن شــــبحها،. فى فمـــه 

ـــراكم الحـــصى والطـــين فى نفـــسه، . حـــول المبـــنى ، أرهقـــه هـــذا الحـــب  وت
طبقات من الشكوك والخـوف مـن الهـواء والأصـابع والهمـس والـضحك، 

لكرة ويذهب للـتعلم ويدهش كيف كان فى فتوته يقود الدراجة ويلعب ا
ويــــــضع أصــــــابعه  مكــــــان عينــــــه، ويقــــــرأ ويتوغــــــل فى المــــــدن والغابــــــات 

ًكــان مــذاق الـــدم كريهــا، ولا يـــزال . ًوالحكايــات، والآن لا يطبــق شـــيئا 
  . يحجز طعم الخبز والورد 

  : قالت أمه 
ــــذهب - ــــيس فى البيــــت شــــئ، لمــــاذا لا ت  كيــــف ســــتعيش يــــا فرحــــان، ل

اليــوم انــت جــالس فى فراشــك، وحــتى للحفــلات؟ لمــاذا لا تغــنى، طــوال 
  ..الراديو أغلقته 

فى : هتـف فى ورحــه . بعـد أيــام أحـس بلمــسه جديـدة فى البيــت 
كانت مكنسة من القش تزيل البقايـا، وتجعـل الحـوش الـترابى ! بيتنا عطر

ًمبلـــولا ومزروعـــا، والفتـــاة ا ، وتجلـــب لخادمـــة تـــدخل غرفتـــه، وترتـــب ثيابـــهً
 والى ثرثــرة محببــة، ولا يقــول لأمــه مــن أكلــه ، ويرهــف الى صــوت نــاعم،

أيــــن هــــذه المــــصاريف، بــــل يمــــسك العــــود ويدنــــدن، ويتــــذكر لمــــاذا كــــان 
ًالسجن كريها، وهؤلاء الرجال يحيطون به، وتلك الأنفاس والمضمضات 
الطويلة والزغاريـد الذكوريـة المفزعـة ومعزوفـات الـشخير، ويـدرك الآن إنـه 

ًة، ولمـــاذا كـــان صـــخرا متحركـــا، لم يعـــرف المـــرأة، لم تلفحـــه هـــذه النـــسم ً
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ــــب ، ولمــــاذا تراســــل امــــه أزواج هــــا ًوعــــاجزا عــــن الغنــــاء الطــــالع مــــن القل
ً، ولمـــاذا كانـــت حنجرتـــه مـــؤجرة دائمـــا ، الـــسابقين ، عـــبر المـــوت والحيـــاة

  ..ولماذا عض الكهل 
، يتحـــسس هــذه الأعـــضاء و ويجعلهــا ثقـــوده الى خــارج الغرفــةوهــ

 إلى الحفــل، وينــضم إلى ريــة ، فيمــضىالمرهفــة، يمــسك اليــد الــصغيرة الط
، وتفـتح لـه الفتـاة الليل الذى تـضوعه أزهـار اليـاسمين، ويعود فى العازفين

  ..، فتضحك ، ويضع فى يدها حلوى من الحفلويحس بعطرها المخدر
ٌكثـير مـن العميـان نجـدوا فى هـذه الموسـيقى : يقولون له فى الفرقـة 

ــــ ــــة ، وهــــو يطلب ، ويــــستأجرون لأون جيــــوđمون فى البــــساتين ن ويمــــُالآلي
ًســــواقا، ويجلــــسون فى المقعــــد الخلفــــى، وهــــو يــــصغى الى كلمــــات الغنــــاء 
الباهتــــة ، وتتقيــــئهم الحفــــلات فى وجــــه الفجــــر، والحــــشود تــــرقص علــــى 
إيقاعات القرود، وما يصل إلى الصفوف الخلفية من العازفين يتبخر مـع 

 تعــد أمـــه دخــان الــسجائر، والليــل هــو النهــار، والحــى هــو الــسجن، ولم
تكلـــم  المـــوتى، بـــل تجمـــدت فى ســـريرها، وتـــاه لـــساĔا، والزحـــام يـــشتد، 
ـــــة، تحولـــــت الى مكنـــــسة  ـــــسرير، والخادمـــــة جاف ـــــضجيج يـــــصل إلى ال وال

  !وغسالة، وضمها مرة بقوة فكادت أن تصرخ 
، ويـتمكن مـن هـصرها ينزل من السيارة، وينتظر أن تفتح الخادمة

ة أصـوات غريبــة ، وثمــًوش مقفـراكنهـا لم تــأت، وبـدا الحــ، ولبـين ســاعديه
، هـل عـادت إلى الحـديث مـع أزواجهـا ؟ مـا مـن مـرة تأتى مـن غرفـة أمـه

ويـصغى إلى تأوهــات اللـذة تتــصاعد . تحـدثت مـع أبيــه، وجعلتـه يكلمــه 
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ًمــاق الحجــرة، ينتظــر لحظــة مــذهولا، حزينــا، مــستثارا، ثم يقــشعر مــن أع ً ً
، ينــدفع وهــو يجــأرى تــستولى عليــه، و، وكــأن موجــة وحــشية أخــرًغاضــبا

ٌنفلت مخلوق أملس من بين ذراعيهفي ُ، يقبض عليه والرجل يصرخ ويكـاد ٌ
  ..صوته أن يجتث من جسده حتى يلقيه فى الحوش مثل خرقة 

    

)٤(  
  

ثـــيرة ظلمـــات مركبـــة تنـــزل تحيطـــه بقايــا ك. البيــت أعمـــى وأخـــرس 
وأمـــه متجمـــدة علــــى ، علـــى عينيـــه، لم تعـــد ثمـــة شمـــس يـــشعر بلمـــستها

، يحـدثها عـن أزواجهـا، ēـز أصـابعه، وتحفـر ن يطعمهـا، يكلمهـاالفـراش 
ٌفيهــا، لا يعــرف مــاذا تريــد، أحيانــا وامــضة ينفجــر حــرف مــن صــدرها،  ً
يحملهــا إلى دورة الميــاه، يغلــسها، يلبــسها، يهدهــدها بالأغــانى ، غــدت 

  : خفيفة ، وما تزال إشاراēا تحفر يده ، يقول 
أن أتــزوج، كيــف يمكــن أن يحــدث  ، ولا أريــدً لم أعــد مهتمــا بالنــساء-

 المـوتى، طـوال عمـرك كنـت ً، كنـت دائمـا تحـدثينذلـك، هـل أنـت عاقلـة
ــــتى صــــنعتهمجنونــــة ــــة ال ــــت شــــهورا أخــــرى الى ، أنظــــرى إلى الخراب ًا ، ذهب ُ

ًجــــرت الــــدماء مــــن حــــولى، لا، لا، لــــن أضــــرب أحــــدا، لا ، وفالــــسجن
ـــاق عـــم، نحـــن نعـــيش علـــى أن! ، لا تحفـــرين فى يـــدىتحفـــرين فى يـــدى طب

 فى أرضــــنا، ،ن أهــــل الحــــى؟ نحــــن باقيــــان فى بيتنــــا، مــــن بقــــى مــــالجــــيران
 أحجـار جـدارنا، وفـضل ، الغربـاء بـدأوا يأخـدونالضجيج حتى فى الليـل

ـــع البيـــت ـــأتى الى فى كـــل يـــوم، ويريـــد أن أبي ً، كلمـــا أشـــترى بيتـــا أزداد ّي
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ى ، ســأبقّالغربــاء، لا لــن أبيعــه إيــاه، اطمئــنى، مــاذا تقــولين؟ تخــافين علــى
  ًوحيدا ؟ 

ينهض، يمشى فى الحوش، يرفع رأسه وكأنه يتأمل النجـوم، ماتـت 
، يتحسس ُيلبس البدلة. ُاح الرماد الكون ، واستبتلك الخرزات الملونات

ى تــدخل الحــى، ، ويــصغى الى عجــلات الــسيارة القادمــة وهــربطــة العنــق
ـــذى . قـــه ، يمـــسك العـــود مـــن عندبيـــب محركهـــا يعرفـــه لم يمـــت الرجـــل ال

، ألم يكـن خـذ بعـض الـذكريات الدائمـة فى جـسده، ولكنـه أنقـههـصر ع
  !بإمكانه أن يتركه يستمتع ؟
  .. يصفر ويفتح الباب 
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  افأطي
  

)١(  
  

  : جاءه شبح فى الحلم وهتف به 
  !ٌ أأنت مؤمن أم كافر ؟-

ُصـرخة مدويــة لم يــسمعها جيــدا ، فلــم يجــ ًرأى صــراطا علــى . ب ً
أدرك بعدئــــذ إĔــــا أمــــة، ثم جــــاء . ة بالـــسواد مجللــــ، وامــــرأة ٌجانبيـــه لهــــب
  .، ودهش لأن الشبح يصعد على سلالم أعضائه ًالدوى جليا

ــــر مــــن  ــــه المــــشروخة فى أكث أســــتيقظ علــــى حــــصى تــــضرب نافذت
  :يقول . عثمان كان يتطلع فيه đيئته المرحة الساخرة . موضع 

  ! ألاتريد أن تنزل ؟-
  ..  هيا أطلع -
  .نا  لا، لا، سأنتظرك ه-

، فأســـتيقظ أبـــوه ٌا فى الليلــة الماضـــية وأحـــدثا ضــجةكانــا قـــد جـــاء
  ..ولسان زوجة أبيه 
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منـذ . دهـشة أمـين يتطلـع إلى عثمـان بـود و. يسيران نحو الفندق 
، منـذ أن سنين حلـم đـذه المـشية، وđـذا الوجـه العظمـى، والجـسد الهزيـل

ملــى، ، فى ذلــك المربــع الر الــصحراءحُوصــر فى الــصندوق الخــشبى وســط
  ..بين أنصاب التلال الحجرية والشمس المسنونة الحراب 

 ، بـــــين ، التحمــــا فى معهـــــد المعلمــــينرفـــــههــــذا الوجـــــه الحبيــــب يع
. ، تعاركا حـول أخطـر الكلمـات فى العـالم الكتب والأشجار والسجائر

ـــالثرثرة معهـــا فى شـــئون الأكـــل  حـــين كـــان يـــزوره تفـــرح بـــه أمـــه، ويقـــوم ب
ـــذى ـــدجاج والـــسحر، وهـــو ال  علمـــه كيـــف يخترقـــان الـــسوق ليـــدخلا وال

ان ســت علــب بــيرة بــاردة، لا تــزال ة المــشروبات الكحوليــة، ويــشتريشــرك
  ..رطوبة معدĔا اللاصقة بالكيس تبلل ريقه 

ـــــث كـــــان البحـــــر  ـــــرة عنـــــد دار الحكومـــــة، حي بعـــــدها كانـــــت الثرث
ًملاصقا لها وقتذاك، وكانت السرطانات الـصغيرة الطالعـة مـن الـشقوق، 

  ..لكالحة، الباحثة عن رزقها بين وحل الجزر، ترمقهما بحذر السوداء، ا
حـــة الغــــد المفعمـــة بالرمــــاد والنــــار، ورائ مــــا لـــو الــــسماءلم يـــدريا

ُ
 ،

  . مكتفيان بأرجلهما التى تقوداĔما إلى الباص والزقاق 
ً ، كأنـــه لم يفقـــد  عمـــرا وأحبابـــاًوالآن همـــا معـــا ، ويـــدخلان لـــيس ً

، كأنــه ًطانات وقواقــع، بــل بنـاء عاليــاحجـر تحتهــا أســراب سـرادكـةٌ  مــن 
، ومـزوق اب ومندفع إلى الفضاء، شكل قبـيحمعول هائل غائص فى التر

  بالاقواس والأصباغ والزجاج اللامع والبلاط المرهف 



  
 

  
  
  

 
 

٦٨

، خيـوط لؤلؤيـة متكــسرةيجلـسان قـرب الموسـيقى والمـاء المتـدفق فى 
ت مــع ُوعثمــان يحــدق فيــه بنظــرة غريبــة، انعكاســات وإلتماعــات أشــتعل

ًزبــد البــيرة ، كأنــه ثعلــب ينتظــر غــزالا صــغيرا ســاذجا عنــد النهــر، أشــياء  ًً
، هـــل لأنـــه لا صـــعدت فى نفـــسه لم يحبهـــا، ثمـــة أمـــر محـــير لا يـــدرى بـــه

، أو لأن عثمـــان يتبـــاهى بـــالنقود، أو لأنـــه يغـــازل النادلـــة الفلبينيـــة يـــدفع
  ؟!بابتذال 

اريـة شـئ مـا صـعد إلى رأسـه، شـئ سـاخن، مـن هـذه الطاقـة البخ
  ..النارية التى تندفع الى مسامه، وتكهرب روحه 

  : يسأله 
   لماذا لا تشرب؟-

  . يمُسك خده ، ويحس بأذنيه تنتفخان 
   لماذا جئنا هنا؟ -

  :يقول عثمان بحماس غريب 
لم تعد تلك . طالع الآن تجربة جديدة .. أنس ما تعلمته !  أشرب-

بعينيك، وأسمع بأذنيك كل شئ تبذل طالع . ًالأفكار تغنى شيئا الآن 
  !إستخدم حواسك لتقرأ العالم .. 

يحضر على غير رغبته عـدة علـب فتتكـدس فـوق الطاولـة، يـشعل 
، وأمـــــين لم يتعـــــود مثـــــل هـــــذا ســـــيجارة وراء ســـــيجارة، الخيـــــوط تلفهمـــــا

، قبــل ســنوات كـــان أقــصى مــا يـــشربه ثــلاث علــب، وفى العلبـــة الــشرب
، والآن جاجــة مــشروب غــازىحراء كــان يحلــم بزالخــشبية المرميــة فى الــص
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نساء من شـتى الألـوان، وفـساتين غريبـة، وعطـور علب كثيرة وموسيقى و
، وبنايـات تنمـو فى كـل تلؤن بـالنقود  والثيـاب والحقائـب، وأغرب ممثمينة

، وبيــــتهم تحفـــر فى الأرض وفى رأســــه وفى عمـــرهمكـــان، وعـــدة مثاقيــــب 
مـــضته ، مض ضـــيق ثقيـــل فى غرفـــة مكـــسورة الزجـــاجعتيـــق خـــرب، وهـــو

ــــه  ــــذى كــــان يتــــصور إنــــه الــــسرير . مكروهــــة عنــــد زوجــــة أبي البــــسيط ال
، لم يــره، وعــاث الخــراب بغرفتــه، ً، حالمــا بــه كــامرأة، وينــام عليــهســيجده

  وضاعت كتبه وأوراقه، والآن أين سيذهب؟ 
ـــذى يقـــول  ـــه لهـــذا الـــصديق، ال لم يـــتكلم، لم يقـــذف مـــشاعره بحب

ًكلاما غريبـا، وهـو قـد وعـده أن يكمـل أطرو حتـه عـن نيـازك الأفكـار فى ً
، وبــلاد الــثلج الــصحراء العربيــة، وهــو الــذى توحــد بــصورة بــاتريس لوممبــا

  !، ماذا به؟ لا يفيق إلا ليسكر ، ولا يسكر إلا ليهذى ؟الحمراء
  

)٢(  
 

، ذات  البيــوت الــصغيرة الواطئــة الجــدران،حيــه يغــدو ورشــة عمــل
، ُ تثقــب أمعــاؤهُلــتى تــسمع هسهـسة أســرēا فى الــدرب،الغـرف الــصغيرة ا

ــــر  تنثــــر أشــــياؤها الأليفــــة الرهيفــــة كالمــــصابيح القديمــــة، مثلمــــا كانــــت تنث
ُملابس الموتى عند البحر، خطواتـه مبعثـرة، وروحـه ملقـاه عنـد أكثـر مـن 

  . فوهة زقاق 
، يحُفـظ فيـه القـرآن، هنا كـان ذلـك الكـوخ الـذى هنا كان المطوع

لأرز وتـدعهم يكنـسون ، وزوجة المطوع التى كانت تغلى اوحوشه الرملى
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، وهـو يـشرد مـن الـسمك، ذلـك الـسمك الـرخيص" يسفطون"البيت و 
ــــم ولم يح ــــدةعــــصا المعل ــــب الجدي ُ، ولم يعــــد إلى ًفــــظ شــــيئا، وأخذتــــه الكت

  . القرآن 
، ولم يعـــد والآن فى هـــذه الليـــالي الموحـــشة، حيـــث اختفـــى الرفـــاق

قــــة ، جــــذوة عتيلمــــا مــــر علــــى طريــــق رأى خليــــة محترقــــةًيجــــد أحــــدا ، وك
، فى هــذه الغرفــة القديمــة الــتى شــهدت كــل طفــأت فى عاصــفة المعــادنان

الوجــوه، والأحذيــة الــسوداء، وانتــزاع الكتــب والقــصاصات الثمينــة، راح 
يقــرأ القــرآن ، يحــاول أن يجــد فى دروب الــصحارى وجــوه فتيانــه، والــسر 

  . فى سيادة الرمل والقلاع 
  

 مـن انتـشار ، ويـدهشتصبح خطوات أمين أثقل، وجيوبـه فاضـية
ذلك الصدر المفتوح . شعره الأبيض، يرى فى المرآة شظايا من وجه أمه 

ويـسمع زوجـة أبيـه تغمغـم . المترهل الممصوص من ضغط الـدم والـسكر 
لا يعـــرف لمـــاذا تحبـــه هـــذه . .، وتعـــدد القـــذارات الـــتى يتركهـــا فى المطـــبخ

  ، رغم كل هدوئه وعزلته ؟المرأة
. جــــاء عثمـــــان إذن . فــــذة يُباغــــت بــــضربات الحــــصى علـــــى النا

وجـــاءت الـــسكرة حـــتى الـــصباح، فلينقـــشع وجـــه زوجـــة أبيـــه، وليـــستقبل 
ًعثمانا وأصحابه المحشورين فى الـسيارة المندفعـة، وروائـح الـسجائر والبـيرة 

  . وتكة اللحم والبقل تفوح 
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يقــول لــه أحــدهم إن صــورته كانــت معلقــة علــى جــدران جامعـــة 
ًعاديـــــا .. ، ولكنـــــه يبـــــدو لوس معـــــهالآن يهـــــابون الجــــــبـــــاتريس ، وأĔـــــم 

  !فلمـاذا حبسوك كل هذه المدة ؟: ًمتواضعا ، وتساءل باستغراب 
ــــصة ــــات يعــــسكرون فى خمــــارة رخي ، صــــاحبها أحــــضر كــــل النفاي

اء، ووضـــــعها علـــــى الزفـــــوف القديمـــــة مـــــن أدوات معدنيـــــة وكتـــــب وأشـــــي
đــا  الجهــات ودرو، المتغلغلــة كــالعروق فى جــسد الحانــة المبعثــر فىالمختلفـة

، وبحماماēــا الــصغيرة وظلماēــا المتداخلــة بــأنوار شــاحبة، الــضيقة المتلويــة
  ..الكريهة، وسجادها العتيق النخر 

أصــحابه منــدفعون فى سلاســل مــن الــضحك والتعليقــات الــتى لا 
فى إنكـسارات الـضجة القليلـة . تعطى مونولوج عثمـان فـسحة للـصعود 

  : يسمعه 
عــــــد يفيــــــدنا أولئــــــك الأجــــــداد، وإلا ُلم ي.  ألــــــق بالماضــــــى فى البحــــــر -

ـــيس ســـوى العـــصر، أنظـــر .. ًلأعطونـــا شـــيئا مواجهـــة كـــل هـــذا الركـــام  ل
ـــــع .. مـــــاذا لـــــدينا .. زجاجاتـــــه وموســـــيقاه وأبنيتـــــه وجمـــــال نـــــسائه  البراق

  ؟!والدراويش  وأسمال الفكر 
ُيندفع بقوة أحصنة العرب ، يغزو فراغ عقله، يحدث فيـه وشوشـة 

مغامراتــــه وخداعــــه للفتيـــات، فيتنــــاثر لعــــاب ٌوكــــل يــــتكلم عـــن ، معدنيـــة
  ..السوق السوداء ، والتجارة ببنطلونات الجينز وعلب الملبارو 

ـــه  يجـــب ان تبقـــى فى : وكـــان الرجـــل الأشـــيب فى الحـــزب يقـــول ل
  !الوطن، لا تفكر انت بالسفر والدراسة 
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الــــشلة تــــضحك علــــى رجــــل ملــــتح دخــــل المكــــان خطــــأ ، تمتلــــئ 
 والطفايات الممتلئة بالبقايا المهروسة، وتمـسك الطاولة بالعلب والسجائر

الأيــدى أجــساد الأثيوبيــات المقــدمات للــشراب اللــواتى يــضربن الأكــف 
  . بدلال وغضب محسوب 

ًدخــل رجــل قــصير قــوى وجلــس قــرđم، وبــدا مكفهــرا حانقــا وهــو  ً
  . يرمقهم 

بدأ أمين يدخل سرداب اللذة السرى، حـين تتحـول الفقـاقيع إلى 
ـــه، ألم نـــشوة وتمـــرد،  ـــد أن يـــضع حـــدا لإزعـــاج ممـــض في ًوأحـــس إنـــه لا ب

ـــة الفظيعـــة حيـــث يـــدور علـــى البيـــوت  العـــودة والإفـــلاس، والغربـــة، الغرب
 يـــسقط علـــى الرصــــيف ولا ، وقلبـــهجـــورة، والمدينـــة ممتلئـــة بــــالأغرابالمه

  ..، حنق كبير على هؤلاء الضاحكين النزقين ٌينتبه أحد
ًركا الجمع مذهولاادر بغتة، تالا يجد سوى أن ينهض، ويغ ً.  

ــــع، وانــــدفاع الرجــــل  ــــشجار الــــذى وق وفيمــــا بعــــد، عــــرف عــــن ال
القصير القوى بزجاجة فارغة مسنونة الرأس نحو عثمان لأنه سمعه يـشتم 

  ..الإله 
)٣(  

  

، والــــضحية الــــتى يخترقهــــا الطريـــق طويــــل إلى اĐلــــة، الحــــر الفظيــــع
التحريـر ، ورئـيس صارت مساكن لغربا وموظفين مـرفهينكانت بساتين 

ًالمنـــــتفخ لحمـــــا يعتـــــبره صـــــيدا فى مجلتـــــه المدعومـــــة مـــــن ســـــفارة عربيـــــة  ً .
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ــــه، وكــــانوا غيمــــة بــــاردة فى وهــــج  ــــسودانيون مــــشرودن مثل الــــصحفيون ال
ًالصيف، وتركوه ينزلق إلى أرض الحمـى والقـرى، مـصورا بالعجـائز وبقايـا 

يـــة الفلاحـــين الـــذائبين فى الأرض والأمـــلاح، المتبخـــرين مـــع الرطوبـــة النار
  ..الصاعدة من البحر 

يخــتلط بموكــب حــسينى، وتأتيــه طرطــشات الــدم، هنــا يحلــق عــروة 
، لبـــــــدو الرعـــــــاة لم يـــــــصلوا إلى القـــــــصورًمـــــــذبوحا فى الـــــــصحراء، وكـــــــل ا

، ولم يـــستطع أن ومة بخيـــوط الــذهب وعـــروق المــزارعينوالــسجاجيد مرســ
يـــتخلص مــــن الزحــــام الحــــسينى، وهــــو يــــرى الــــسلاسل تغــــوص فى جلــــد 

رة خـرائط عربيـة عميقـة، تمتـد مـن الكوفـة إلى روح الحــسين، الظهـر، حـاف
يصير فى النهر الفائض بالأشلاء الدماء سـورة، يـترنح مـن الرائحـة والألم 
والــــشوك الــــذ يتغــــرز فى العينــــين ، يتامــــل النطــــع والــــسيف ورأس الزقــــاق 

؟ ، ورأى الـسور ..أأنت مـؤمن " المقطوع ، ويسمع صرخة الحلم فجأة 
م روحــه، وأشــلاءه فى كــل الجهــات ، ودهــش هــل هــو الكبــير الــذى قــس

  ..! الذى قطعت رقبته فهاهو دمه فى كل مكان 
، ورأى الطـرق المتقاطعـة، خلصه بـاص مـزدحم مـن فوضـى عارمـة

ولم تنعـــــشه  وجلـــــس علـــــى طاولـــــة عثمـــــان كأثـــــاث فرعـــــونى مـــــستعمل،
الباروكـات وزجاجـات العطـر والبـيرة، وأحــس بـالقعر العميـق الـذى يمــلأه 

..  
  : طوانة عثمان تدور أس

  ..  دعك من -
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عثمـان يـدفق . تأتى امرأتان شـقراوان وتخرجانـه مـن الـزمن الرملـى 
لهمــا المــشروبات والخــضراوات والتعليقــات الــساخرة والنزقــة، وبقايــا جــرح 
ًالرجــل القــصير لا يــزال فيــه، فيتلفــت حــذرا، وأمــين يتحلحــل وينغمــر فى 

ـــ ـــدة المـــضيئة ورقـــائق التفـــاح وف ـــان، بـــشرة الزب يض الكمثـــرى بالـــضؤ والحن
ويخرجــون فى كتلــة متداخلــة مــن الــسواعد والأفــواه والأطيــاف ويحلــون فى 
تعريـــشة مـــن النخيـــل والقبـــل والأطبـــاق ، وتـــأتى زخـــات القـــرى المحملـــة 

ُ رأتين المنفجـــــــرتين بالرطوبـــــــة والأنـــــــين، فيـــــــضحك عثمـــــــان ويدغـــــــدغ المـــــــ
يــرى أمـــين ، و..، ويــسمعون مــن ميكروفــون ذكــرى وفــاة إمــام بالــصياح

أغفــى ونــام . ًأســلاك بــرق ونــار ورجــالا يعــبرون المــدى، والــشرق ذبيحــة 
  . وصحا 

أمـــه وأبـــوه ورفاقـــة وجـــلادون وعثمـــان . رأى ثلـــة كبـــيرة تحـــبط بـــه 
ًوالمرأتان العلبة الخشبية، ومياه الشتاء النازلة عليها وابلا صـارخا، وأشـتد  ً

  : الكلام 
  ! هلك  حتى لو كانوا يؤمنون بالخارفات فهم أ-
  !  يتبركون بالوحل ..  أنظر إĔم -
  ! تمائم وخرز وجيوب ملآى بالدم -
  ! يا سيدى أنفجر الهدى من السماء -
  !  الأرض تبعث والقيامة قريبة -

وجــد نفــسه فى أدغــال القــرى، . ًلم يفهــم أمــين لمــاذا ســار وحيــدا 
ًبــين غابـــات النخيـــل المذبوحـــة الــتى صـــارت جـــذوعا وقـــصورا، والـــشوارع  ً
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المبلطــــة النظيفــــة المــــضاءة المحفوفــــة بالفلــــل، تقــــود إلى أمعــــاء القــــرى، إلى 
الدروب المفقؤة الأعين، وإلى أزقة الأولاد العراة، وكتل الحصى والـسعف 

والعظــام وأســلاك الكهربــاء المعلقــة فــوق الــرؤوس و 
ُ

الغــاز " ســلندرات " 
لــتى تغــرف المتنــاثرة عنــد الجــدران والمخــابز الرثــة وقــدور الفــول والحــشود ا
 . والهياكل الشاحبة التى تسير بأزرار الأقراص والإبر والأدعية 

حـــدق فيـــه المالـــك العجـــوز . جـــثم عنـــد غرفـــة لهـــا حـــوش بـــسيط 
ًوظـــل ســـاعات هائمــا فى الحقـــول، يغـــترف هــواء نقيـــا. ول بــذه ، ويقـــيم ًً

  . صداقة مبكرة مع العصافير الوفيرة 
تائر، علـى الحـصير الى فى الغرفة العارية العاطلة مـن الـسجاد والـس

اشــــتراه، أمــــام التلفزيــــون الــــصغير الــــذى بالكــــاد يقــــبض علــــى شــــئ مــــن 
ـــاح  أجـــسام الفـــضاء، وضـــع الأكلـــة الزاهـــدة وراح يمـــضغ ألـــذ وجبـــة بارتي

  : وحينئذ سمع راديو الجيران وصت المقرئ الذى نفذ الى عظامه 
  ؟" ًألم يجدك يتيما فآوى " 

أتـــرك كـــل هـــذا،  " كـــان صـــوت أمـــه يـــشتعل واحتـــضاĔا يـــصهره
بـــين هـــرم " الجيـــب " ويـــرى جـــسمه خلـــف قـــضبان ! ســأموت بـــسببك 

الكتب التى نزفها من رواتبه، وهى تحترق، فيغـور فى رمـال الـصحراء، فى 
عــــيس لايـــــصل إلى شـــــئ، فى صـــــندوق خــــشبى، عنـــــد الـــــتلال الحجريـــــة 
والجنـــود يـــصوبون علـــى أهـــدافهم البـــشرية، والعـــالم ثقـــب صـــغير، وقلــــم 

  ..  يذكره بزرقة البحر والحرية مُهرب" ناشف"
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ُكـــأن العمــــر كلــــه ذهـــب هبــــاء ، وهــــا هـــو صــــمت عميــــق بلــــف  ً
الأرض، والناس، ثور الساقية الأبدى يجتر البرسيم، ويعيد إنتاح السماد 
البـــشرى، فيـــدهش مـــن هـــذا الحـــضور الخالـــد لمعاويـــة، والغيـــاب  الـــدامى 

  ..للحسين 
  

)٤(  
  

ــــا  ــــسهولة يــــرى عثمان ــــه ب ــــدل أحوال ــــر آلاف الــــدنانيرًلم تتب  فى ينث
مـع الأوراق القليلـة مـن قـروح جلـده، ، وهو يجسفراته المستمرة إلى تايلند

ً، ويحتــضن عثمانــا العائــد بحكايــات غابــة النــسوة ويــرمم  عينيــه بنظــارات
لامتناهيــة وصـــخور ، والجــزر الفــضية ذات الميــاه الزرقــاء اليفــة الملونــةالكث

بتعذيبــــه وهــــو ينــــشر اســــنان ، وكــــأن صــــاحبه يــــستمتع الجبــــال العملاقــــة
  . رحلاته  فى لحمه 

كلما عاد أمين توحد بالفراش، وبغمغمة ميكروفون المأتم، وكأĔـا 
ـــــدم، فيرســـــل ســـــطورا إلى الج ـــــاريخى مـــــن الألم وال ـــــوج ت ـــــع ًمنول هـــــاز فيبتل

  . أصابعه
يــدور علــى الأحيــاء، يــصادق الفتيــة والبرســيم والنمــل، ثم يتوحــد 

  .بالفراغ 
ــــى عثمــــان وصــــ ًحته ونقــــوده فيحــــضنه خائفــــا ليدفعــــه يخــــاف عل

  : بغضب 
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 جـــواز ، بـــلا مـــال،  بـــلا نـــساء ثم تـــدفن نفـــسك فى كهـــف  أنــت بـــلا-
  !وخرابة نخيل .. معتم 

ُيـــــراه محاطـــــا بثلتـــــه الكبـــــيرة، القـــــدور الممتلئـــــة ، والعلـــــب تغطــــــى  ً ُ
  : ، فيصرخ مان أول دفعة من النساء الروسياتالطاولات ، يتسلم عث

  !الأن هم هنا .. ُب ونلاحق ً بدلا من أن نتغر-
ًثم يقول مداعبا إياهن جميعا وبالروسية  ً :  

  !ً أهلا بالرفيقات -
، وســاحة  تــشد النــسوة المنغمــرات فى الــدخانصــور التليفزيــون لا

ـــتى . الكـــرملين الثلجيـــة مـــلأى بالمتـــسولين  ـــدفع عثمـــان بـــين القـــدور ال ين
، يده لا تسقط حشده الضارىالممتلئة بالسمك والجمبرى، بين تبقبق و

ـــاط ، وبدلـــه المكتـــب الأنيقـــةاويـــة فمـــه، والـــسيجارة فى زًالعلبـــة أبـــدا ، ورب
العنق المحكم، وضحكاته الحادة المتقطعة، غريبة 

ُ
..  

ً صـــار هيكلـــه عظميـــا ناتئـــا، وأمتـــصت الـــسهرات كـــل يطـــالع كـــم ً
، ولديــه ســيوف ُه منهكــة، وتتــصل حــتى أذان الفجــر، وغــدت ثرثرتــبريقـه

وا ، وفى الملتحــين الــذى تكــاثر الأصــدقاء اللــذين خــانوايغمــدها فىكثــيرة 
الـــسهرات بــــشجارات ، وتتقطــــع رغـــم كــــل خطـــب جولاتــــه فى الفنـــادق

  ..، ويشحوب متصاعد للذاكرة حادة ، وبالبكاء
لا رفـة مـن . بدلة أنيقة وجليد . يذهب إليه فى مكتبه الصباحى 

لــتى ينــدفع إبتـسامة ولا زهــرة مــن روح تلاشــت روائـح المطــاعم الرخيــصة ا
وهـو لا يكــاد .  إليهـا مـع الــشلة الفـائرة بالـصحة والعــضلات والإفـلاس 
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ًأن يأكـل شــيئا ، وعلبـة البــيرة يخبئهــا دائمـا فى جيبــه ، وتظهـر مــن تحــت  ً
، وحـــين ًة الى الوجـــه الحجـــرى الظـــامئ أبـــداالمقعـــد ، وتتـــسرب كـــل نقطـــ

ًتلقيـــه الـــسيارة يـــدخل  البيـــت جامـــدا ، مـــوقرا أبـــاه أو  أمـــه ويمـــ ضى إلى ً
  . غرفته đدوء مطبق 

  : يجمع  عثمان أغراضه من المكتب ويقول 
  .. قدمت إستقالتى -

يأخـــذه بـــسيارته الى الفنــدق يحـــاول أن يجـــره ! ُويعــرف إنـــه فــصل 
ًيطلـــب نقـــودا يمـــضى محـــنى الظهـــر نافخـــا الـــدخان . ًبعيـــدا دون جـــدوى  ً

  !بشوق إلى العب 
  

)٥(  
  

ـــة أدغـــالا بـــشرية تتحـــرك   ـــشوارع ، كـــتلا مـــن ًكانـــت القري ًنحـــو ال
  ..الشعل تتساقط على البيوت والطرق 

ـــز أو ضـــؤ ـــلـــيس ثمـــة خب رق متـــضادة عنيفـــة، ، والـــشوارع تحتلهـــا ف
ـــــرؤوس تنفجـــــر . ، ويـــــتراكض رجـــــال صـــــارخون فى أعمـــــاق الحقـــــول وال

، ثم تــدوى ســيارات الإســعاف يــرى الفلــل تتــوهج. يقــذفون كتــل النــار 
  .. والإطفاء 

لجند يقتحمـون المنـازل ويـضربون بـالهراوات ، والم يعد فى بيته شئ
إمـتلأت غرفتـه بـدخان . وفى الليل يهجم المقنعون علـى كـل مـا يـدب . 
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، وجهه ملفع بقمـاش مبلـول.  للدموع الإطارات المحترقة والقنابل المسيلة
  .وأصابعه تبحث عن  الأسطر فى الظلمات 

وط كائناته المادية وراء خطفى التراسل مع " الفاكس"أنقذه 
  .النار

أحـس بحاجتـه الغريبـة الى . راح يبحـث عـن عثمـان " النقال"عبر 
وكانت الأصوات والعلامات تأخذه مـن يـار الى . ُهذا المفكك والتائه 

ــــا مــــن  ــــسمعه بعيــــدا، هارب ــــه ي ــــدق رخــــيص، وإذا ب ًغرفــــة مــــؤجرة، الى فن ً
  . مطاردة الدائنين 

ًجاءه صوته هادئا، منكـسرا ة، وكـأن ، لكنـه إسـتعاد مرحـه ببـساطً
لا يـزال يـسمع . الغربة والإفلاس والبطالة والملاحقـات لا ēـز فيـه شـعرة 

الموسيقى وثرثـرة النـساء، يـشرب الكـؤوس الكثـيرة، وينـام فى غرفتـه الرثـة، 
  .ًثم يصحو متحجرا، ليبدأ فى الظهيرة مشواره المخيف 

ــــأ الــــذى ورط نفــــسه فيــــه،  ــــصغى الى المخب ــــدوره كــــان ي عثمــــان ب
: ألـق بالماضـى، فيـصرخ : ن الحريـة المتفحمـة ، ويقـول ويضحك من نـيرا

  ! كيف، كيف؟
ًرأى أمـــين نفـــسه كأنـــه  فى قعـــر العـــالم، نـــازلا الى الأشـــباح وجثـــة 
ًتمــوز، مــدققا فى ملامــح المطلــوبين ، وعثمــان فوقــه بعيــدا، فى قمــة فنــدق  ً

  . مشتعل بالضؤ، وغاطس فى المياه العميقة 
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،  وثمــة أســياخ تنمــو فى بطنــهًرقــد محمومــا، سمــع دقــات مــن جــاره،
، ويـوزع رؤوسـهم الناضـجة فـوق ً أحـدا يطـبخ البـشر فى قـدور كبـيرةكـأن

  . أطباق الرماد 
حروفـه وهـى يُرسل أوراقه وهـو يـرى الـضؤ الخافـت ويـسمع رنـات 

، وتأخـــذ أصـــابعه المقطوعـــة وأســـطوانات الغـــاز  تتـــساقط فى العـــالم الحـــى
تـوزع لحـم  الفقـراء حتفـال مـدو المتفجرة الـصاعدة الى عنـان الـسماء فى إ

، ومولـــدات الكهربـــاء وهـــى تغـــذى النهـــار بالنـــار والليـــل علـــى  الملائكـــة
  ..بالظلمات 

تطلــع ، توإذا بثلــة ملثمــة تقــتحم الغرفــة، تتوغــل فــوق أوراقــه وكتبــه
، تحـدق فى أوراق الفـاكس وتــسحب إلى بعـضها الـبعض بدهـشة ورعـب

ـــائم ، وتقـــرأ وهـــى تـــسكب  ـــل الن الكـــاز فى إنحـــاء المكـــان، الثعبـــان الطوي
تحيطه ألـسنة النـار وتكتـب سـطورها علـى جـسمه، رأى نفـسه فى العلبـة 
الخشبية وسط الصحراء يكتب على ورق الصابون، ويبصر الأشـياء مـن 

  .ثقب خرفه مسمار صغير 
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  االرؤي
  

عطيــة : بى ومكتــشفى الأول ، كمــا أسمــانى صــاحنــا الكلــب عنــتر
ً، متشرفا بالتحدث أمام ة فى هذه الجامعة العتيدة بمحاضر، أتقدماĐنون

ًنخبة من المفكرين والباحثين، متمنيـا أن تكـون مـداخلتى المتواضـعة فرصـة  
  . لإثراء الفكر فى هذا البلد المعطاء 

ًلقد  تغيرت مدينتنا كثيرا منذ أن تفتحت عيناى لتراها لأول مـرة 
الــسحاب علــى كانــت ناطحــات .لقــد كانــت مدينــة عظيمــة وهائلــة . 

ـــة البرايقـــة، ســـائرة البحـــر  مـــدى البـــصر، وكنـــت تـــشاهد خطوطهـــا الهائل
أيــن نحــن  .الأخــضر الواســع ، الــذى لا ينتهــى إلا بــسماء  زرقــاء شــامخة 

الآن مــن هــذا ؟ لمــاذا عــدنا إلى الخرائــب ؟ كيــف حــدث ذلــك ؟ ســوف 
  . أخبركم عن هذا من  خلال حياتى ذات التجارب المريعة 

، وهــــو ًهـــذى ويــــتراقص مطرطـــشا لعبـــاه حـــولىيلقـــد كـــان عطيـــة 
  ..عنى  فى صدره، وينظفنى فى كوخهينتزعنى من برميل القمامة، ويض
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. ، مريحـــة وممتعـــة فظـــة ، لم تكـــن علاقـــتى بمحـــبى الأولوبـــصراحة 
، وببقايــــا علــــب الأب الــــذى يغـــذينى بالــــسمك المــــتعفنلقـــد كــــان هــــذا 

  . أسنان الطرق ، فوق، يربطنى بحبل سميك، ويجرنى فى الدروباللحم
الحبل ، فأهتز وأترنح ، ويشدنى كان يمشى بسرعة وتقلب غريب

  !، ويتفجر نباحى بقوة من عنقى، فتختفى كلماتى
، ًئرا فى مــشيته المتراقــصة الغريبــةلم يكــن الــصغار يتركــون عطيــة ســا

، ولعابـــه يتـــدلى كخـــيط لا ه تتطلـــع إلى جانـــب وحيـــد مـــن الـــسماءورأســـ
فية دائمــــة ؛ بــــل ينقــــضون عليــــه مــــن كــــل ينقطــــع ، كأنــــه فى نــــشوة صــــو

، فيخـثم علـى وى اللـوز وكـرات القـراطيس والخـيشالجهات ، ويمطرونه بن
ًالأرض صـــائحا ، متحاشـــيا الـــضربات، جـــارنى معـــه إلى قـــاع حفـــرة ، أو ً

، لكنـه والصبية  يسرعون إلى انتزاعـى منـهًنترنح معا من فوق الرصيف ، 
، فنلـتحم ى بيده الـصخريةيكاد يقبض على روحيسحب الحبل بقوة ، ف

  . بقوة بين التراب والغبار وسوائل اللوز واللعاب والدم 
ونحـــــن  نعـــــود إلى ذلـــــك الكـــــوخ ، ًوبـــــدلا مـــــن أن يأخـــــذنى بحنـــــو

ً، والـتى طالمـا قرعهـا دائمـا مـسببا لى ترئ، الملئ بعلب الحديد الفارغـةالمه ً
ــــ ــــه يــــربطنى بعمــــودال ــــصداع والألم ؛ فأن ــــى جــــسدى ، وب روح يقــــذف عل
  . ، كل الكرات التى أصابته واهن الجائعال

وحــــين ينــــام يــــترك جروحــــى لليــــل والعتمــــة والألم ، ويــــدع الحبــــل 
الملتـــــف علـــــى جـــــسدى يواصـــــل التغلغـــــل بخيوطـــــه وأملاحـــــه ورقـــــصه فى 

  .عظمى 
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كانت تغمرنى شرارات وصرخات وتأملات مريرة فى هذا الوجـود 
والــــضربات الغريـــب ، وتنـــدلع رغبــــة عارمـــة للإفـــلات مــــن هـــذه الحبـــال 

ـــا  والـــصراخ ن ومـــن الجـــرى الفجـــرى إلى براميـــل المطـــاعم ن وتلمـــس بقاي
  .المخمورين 

حــتى أسمــى لم أتمكــن مــن معرفتــه بوضــوح ، فعطيــة لا يكــاد يفــتح 
فمه بكلمة ، بل هى حروف متناثرة ، وغمغمة مرعبـة ، وأصـوات ناتئـة 

  .مُضحكمة 
لـى ذلـك ، ويجـرى بى عًكان يرق قلبه احيانا، فيضمنى إلى صـدره

، ت الـشجر، والمقـاهى، ومربعـااطئ الأبيض ذى البنايات  الـشاهقةالش
ُوالسفن المفتوحة للـرواد والموسـيقى والـدخان، وحينئـذ كنـت ألعـب وأقفـز 

ـــالألوان والكلمـــاتبـــين الزبـــائن وأتطلـــع إلى الـــ ، فـــأقرأ شاشات المـــضيئة ب
  . وأغنى وأرقص وأسبح فى مياه البحر والناس 

ٌرعان مـــا يعقبهـــا رفـــس وقـــذف فى الهـــواء لكـــن تلـــك الومـــضان ســـ ٌ
ُ ذلـــك العمـــود، فكنـــت أحـــتج بعنـــف، وربـــط فىريـــدوعلـــى الج ، دون أن ُ

  . يأبه عطية 
، فى فى ذلـــك  الـــربط المـــضنى، وفى ســـكرات الحلـــم والألم والـــضنى

ــــل  لحظــــات الجــــوع الحــــارق والرغبــــة فى الأنثــــى والرفقــــة والمــــوت ، فى اللي
ُ عظمــة كبــيرة فى الــسماء ن تــسيح المــدهش بظلماتــه وقمــره الــذى يــشبه

، فى تلــك المــصيدة مــن الظلمــات والآهــات  الــدهن واللحــمُمنهــا خيــوط
..  
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لأصــــوات ُكنـــت أرى ذلــــك النــــور البرتقـــالى الواســــع المــــدهش ذا ا
، وكـــرات هائلـــة مـــن المنفجـــرة ، والـــدوى المخيـــف، كانـــت الأرض تنفلـــق

ات كبــيرة تحـــرق ، تجــئ بالونــفق نحــو الأبنيــة والبيــوت والــشوارعالنــار تتــد
ٌويطلع رجال مـن الأقبيـة ، مـن الغابـات ، مـن . الليل والرؤوس والشجر 

  ..الفيافى ، والكهوف وينتشرون فى العيون 
ُكنت انبح طـوال الليـل، أرسـل صـرخاتى إلى المـارة ، والى أصـوات ُ

ـــدالمـــذيعين ـــصناعية فى الـــسماء، وإلى الكتـــب والجرائ ، وإلى ، وللأقمـــار ال
  .. لعلعة الميكروفونات الصاخبةألسنة البغايا و

  . ُكنت أنزف من كل خلاياى 
ٌانـا هيكـل عظمــى مرهـق يـ ، لا بقايـا كــائن: ترنح وراء شــبح رجـل ٌ

 يــــتكلم ، يقــــرع العلــــب طــــوال النهــــار، يــــضريها فى الحجــــارة ، لايــــسمع
ًلــه حينئــذ كــان يــسمع دبيبــا ضــئيلا، ، ولعالــصماء، يهــز طبقــات الأرض ً

، وأذهـل ئـة محطـةٌندلع حـرب إذاعيـة بـين ما، فتلكن راسى كانت تنفجر
، وتظــل الأصــوات كيـف أقــاوم وأفكــر فى مــسائل الوجــود والنــار القادمــة

  ..، مؤلمة الغامضة، الصرخات الوحشية ترن فى أعماقى، خافتة، ثابتة
  

ُوإذ كنــت أصــرخ لكــائن مــا، لكــى ينقــذنى، فــإن رفــاقى الكــلاب 
كــانوا يتحســسون الخــوص قــرب جــسى المعلــق علــى 

ُ
العمــود، ويحــاولون 

  . عض الجريد وقطعة، بلا فائدة 
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ــــاى  ، وتــــشع بالزجــــاج كــــل ليلــــةُراحــــت كــــرة النــــار تكــــبر فى رؤي
، وبالجـــذوع والجـــذور المقالمتطـــاير

ُ
، تلعـــة مـــن أعمـــاق الأرض، وبالأشـــباح

، والمعلقة والجثث الطافية
ُ

 ..  
أتقلــــب وأبكــــى .  عطيــــة لم أجــــد ســــوى أن أصــــرخ وأعــــض يــــد

  .، ويدوس روحى كوخلى ركن ال، فيقذفنى إوأتضرع
  . يربطنى بقوة وينام 

جــاء الظــلام . حينئــذ حــدث الــدوى الــذى رأيتــه فى قعــر نفــسى 
وم إلى الــدكاكين ، ونزلــت النجــدوت الــصواعق. لــذى أنفجــر فى نــورى ا

ً، وراحــت الــشهب تتــساقط محدثــة دويــا وهــزات عظيمــة والأزقــة والعظــام
..  

  . الأجساد الغضة ُأصغيت إلى فحيح رجال وهم يلتهمون 
ـــة لم يـــسمع أى شـــئ . بـــدأ الكـــوخ يحـــترق  ثم بـــدأ اللهـــب . عطي
  . والدخان فى قلقلته وهزه 

، ّهــــب عـــض وجــــه عطيــــةالل. ٌســـقط قــــرب قـــدمى لــــوح مـــشتعل 
ًأنـتفض مــذعورا، محــدقا برعـب فى الكــوخ لكنــه عــاد .. ، وكــاد  أن يخـرج ً
تـــتكلم فى ُرأيـــت أنـــصال النـــار . وانحـــنى والـــدخان واللـــسع يحـــيط بوجهـــه

  . جلده 
كانـت صـرخته بـأسمى فى ذلـك المحــيط مـن الـضؤ الجـارح مدهــشة 

ـــة ورائعـــة   لأول مـــرة ينطـــق  إسمـــى بقـــوة ووضـــوح، ويتلقـــى كـــان. وغريب
ًجذعا مشتعلا   .ً، فنزف اللغة والجسد معا ً
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  . ُحين خرجت لم يظهر من كومة النار والسعف الأسود 
رقة، ومشت الأرض اختفت بعدئذ النار، وعادت السماء إلى الز

 . بشوارعها وشاحناēا ممتلئة بالتفاح والصبايا 
  :  قالت لى الريح 

أني ستمضى وكل الجهات مسدودة أمام الزهر، والبنـادق تبحـث 
و يبحثـــون عـــن لقمـــة ورفاقـــك يقتلـــون عنـــد البراميـــل وهـــعـــن جـــسدك، 

  !العيش، والقيود تنغرز فى عظامهم، والحفر تستقبل جثثهم ؟
  روحــك، كلمــا التفتوجدتــه أمامــك، وتــرىد عطيــة فىأيــن تمــضى وجــس

  ؟ ! حلمك، ولعابه يندلق فىلم تفلتك وحباله ُحصاه يدق رأسك،
  

ًكنـت مـذعورا، أهـرب مـن كــل مكـان، لا تـسعنى الحفـر ، وتــصرخ ُ
 فى ضــؤ الــسيارات أتحــسس عقــارب ّ، وتــشير الى اللافتــات البراميــلّعلــى

  . النار القادم ومن بريق النجوم أرى وعيد . تدب فى أذنى 
، ، ولا الأصــوات، ولا الأضــواءلمــاذا لا يتركــنى هــذا الحلــم المخيــف

ُشمس إلى مليون قطعة بحجم الجزروتفتت ال ، ويغـدو البـشر مثـل النمـل ُ
  المشتعل ؟ 

أشـــرب بقايـــا علـــب الـــسكارى، أشـــم دخـــاĔم، أغـــوص فى مـــاء 
 أهـــرب مـــن نـــشرات ، أتطلـــع إلى ألعـــاب مهرجـــى الـــشوارعالبحـــر البـــارد

ـــدلع فى الليـــل ن يكـــبس علـــى رأســـى، لكـــن الحلـــمالأخبـــار ـــدفق  ين ، وتت
  ..عربات النار من الكهوف
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  . ُلست إلا من  بقايا عطية  اĐنون 
وصـــلت ، هـــل ً عنـــترا ؟ هـــل كـــان يـــدرك هـــذا الاســـملمـــاذا أسمـــانى

ــــد ــــد شــــظاياه إلى قعــــر عقلــــه البعي ــــاطن الجــــسد؟ هــــل تري ، المتــــوارى فى ب
 مدينــة هائلــة مــن الــصمت والخــوف؟ هــل ، فى إلى  بعــض معنــاهتحــويلى

  كانت أحجاره وضرباته استثارة لى لكن أثور؟ 
ُلمـــــاذا أجــــــرى دائمــــــا، وأحــــــس بأصــــــابعه تتغــــــرز فى عظمــــــى ، ولا ً

ــــل، ولا قطــــع الحبــــالأســــ ــــذرة ، وأسمــــع تطيع نــــوم اللي ُاصــــوات تقــــترب من
ى فى فـراغ ، وأجـد أنـنى نـائم، أجـربعاصفة النـار، فأصـحو مـن الكـابوس

، أوقــظ الأصــدقاء فتــصحو الجثــث đياكلهــا صــرخ بــلا صــوتالعتمــة، أ
المقهقهة

ُ
..  

بــل ، ُهيــا، هيــا، يجــب أن أغــير نفــسى،  كنــت أقــول لــذاتى هــذا
  .، ولا أطعم سوى خلها كنت أعضها، كما لو كانت عظمة

، وأحــول الأصــوات بــدأت أخــربش علــى الــورق، وأعبــث بــالألوان
  :أصرخ .. إلى ضؤ 

سترخية فـــوق وســـادة كـــبرى مـــن الرمـــاد، ومـــ هـــذه المدينـــة كلهـــا نائمـــة -
وأنت وحدك اليقظ المعذب، تلتهمك الرؤيا كل ليلة

ُ
  ! ، كل ليلة 

ًلـيس معقـولا أن تـرى النـار تقـترب . ًيجب أن تقول شـيئا ! لا، لا
، ألم ألم تتـــنفس الفجــر فى هـــذه الأرض . وأنــت تمــصمص العظـــام بلــذة

  تعبئ عروقك من فرحها وأسماكها ؟
ّ كثيرا عل وسادة مسترخية تنهض ُ، أكتبُأكتب  ً.  



  
 

  
  
  

 
 

٨٨

ًاللهــب المــدفون فى رأســى يــتراءى وهمــا . تخــرج أحلامــى صــارخة 
يلـــــتهم البـــــشر يظهـــــر اĐـــــانين مـــــن تحـــــت الأرض وهـــــم يمـــــدون أســـــلاك 

  . الديناميت عند أسرة الأطفال 
ـــاردة  . أتلقـــى رفـــسات كثـــيرة . يـــستدعونى إلى غـــرفهم المعتمـــة الب

  . يقذفون بى إلى الجدران 
مجـــرد كلـــب يعـــيش علـــى المزابـــل ن !  مـــن أنـــت لتفـــسر هـــذه الرؤيـــا ؟-

.. رس أنـت عليـك أن تخـ.. فلتحترق هـذه الأرض ثانيـة وثالثـة وعاشـرة 
ًلا تظن نفسك كلبا مميزا   !ً، لأنك كتبت شيئا ً

  

ُبعد أيام كانت طوابير من المركبات الحديدية تقـذف النـار فى كـل  ٌ
. ٌلم يبـــق بيــت واقـــف . الجهــات وطـــائرات تغــير علينـــا مــن كـــل . اتجــاه 

  !وبقيت أيد كثيرة مرفوعة أو مقطوعة 
  ! ل شئ هربوا وتركونا بين الأنقاضالسادة اللذين امتلكوا ك

صـــاعدة ، لكـــل روح لكـــل كلمـــة عظمتهـــا، ولكـــل صـــمت عـــاره
  ..، وللزاحفين والهاربين عارهم الأيدى نبيلة تواجه الخطر قدسيتها

  !باح على الأشباح وأنت أضعت السنين كلها فى الن
، عــدنا للخيــام والإبــل. افيتهــا هــرب الغــزاة واســتعادت الأرض ع

ُرحنا ندرب الأطفال على الضحك وعاد السادة للخزائن رحـت أخلـط 
ُلازلـــت أحلـــم بالنـــار هنـــاك محطـــات كثـــيرة مفتوحـــة . بـــين الرؤيـــا والخبـــز 

  ..!وتضج الحمم هناك 



  
 

  
  
  

 
 

٨٩

 أن توقفـــوننى ، غـــير معقـــولأيهـــا الـــسادة دعـــونى أكمـــل محاضـــرتى
  ! بين كل هؤلاء الحاضرين الصامتينوتسحبوننى وأنا بعد لم أنه حديثى
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٩١

  
  
  
  

  محاكمة على بابا
  

مـر الرهيـب، قـل ًحـدث مـا لم يكـن متوقعـا ، حـدث الأ: المذيع  
فمـن يتخيـل ! ، قـل إن القمـر سـقط فى قعـر المحـيط إن الشمس انفلقـت

ُسـنة، يقـاد  بابا بكل عظمته الـتى لم تـرتعش وēتـز طـوال أربعـين إن على
، وهـى تـسير فى يوضع فى سيارة عسكرية  مكـشوفة، ًمخفورا إلى المحكمة

 ومقاهيهـا وتحـدق الأسواق الضيقة، وحشود الباعة والمارة تترك حواتيتهـا
ًالـذى لم يـر أبـدا مثـل هـذه الـدروب، ولم يـشاهد هـذه ، فى الرجل الجليل

  ، والشوارع الزلقة ؟ رة، والظهور المكسووه المعروقةالوج
  

ننى أصور لكـم المـشاهد لحظـة هل تصدقون ذلك أيها السادة ؟ إ
" الجيــب"حــق ذلــك ، ولكــن الكــاميرا لا تــستطيع أن تنــدس وتلابلحظــة

والرجــل الكهــل يخفـــى ملامحــه بغترتــه، الـــتى ، المغطــى بالقــضبان، المنـــدفع
هـــا ذلـــك التــــاج المتلألـــئ، وحــــشود أيـــن كــــان من، وغـــدت صـــفراء ذابلــــة

اء الطويلـــة الــتى تمــرق مـــروق ، والــسيارات الــسودالحــرس شــاكية الـــسلاح
، قـــافزة ضـــلوع المـــشاة  بأبواقهـــا ودرجـــات مرورهـــا الناريـــة، صـــارخةالـــبرق

  والإشارات والهدوء ؟ 



  
 

  
  
  

 
 

٩٢

العدسـات تنهمـر . ثمة زحام هائل . إننا نتقدم الآن نحو المحكمة 
ـــسيارة المت ـــسيد. وقفـــة ًفـــورا علـــى ال ـــاوهـــاهو ال ، حـــاكم المدينـــة  علـــى باب

كم هو كهل؟ من كان يتصوره يمثـل . أنت ترونه الآن .. السابق يترجل
هذا الجـسد النحيـف المرهـف؟ كـم تبـدو عليـه علامـات المـسكنة والطيبـة 

  ..! هاهو حارس مجهول يجره نحو السلم ! والبراءة 
بـا غـير قـادر علـى با. تـدفق رهيـب مـن النـاس : لقطات الكاميرا 

صــراخ . علــى اخــتراق كتــل المــصورين والميكروفونــات والأيــدى والــرؤوس 
الـضجة تتعــالى . آخـرون يمـسكون الحـاجز . ثمـة رجـل يـسقط فى الزحـام 

بق على بابا يختلط بأرباب السوا. ٌطابور من العسكر يزيح المحتشدين . 
خرة ، ثمـة أنـاس ذوى بـدلات فـاٌتـدافع، سـقوط. اللذين قذفتهم شـاحنة 

  :يصرخون 
  !ٌهذا عار !  امنعوا هذه المهزلة -

  .  الوجوه تختلط بمرأى الأقدام والأحذية والبلاط الصور تضطرب
لازلنا معكم أيها السادة ، وقـد رأيـتم كيـف كـان الزحـام : المذيع 

ًرهيبــا ، وقــد تعثــر مــصورنا ، ولكــن هــا نحــن الآن نــدخل قاعــة المحكمــة 
  ..وج بنا الكبرى ، ولاتزال كتل البشر تم

، رؤسـاء قبائـل ًوزراء سابقين، موظفين كبـارا: الآن أنتم تطالعون 
  . وعامة مغمورين متألمين . وأحزاب 

  .إن كل الأمة تنتظركل وجوه الناس تحدق فى المصاب العظيم 



  
 

  
  
  

 
 

٩٣

تنفــتح بوابــة القاعــة ، تمتلــئ المحكمــة بالحــضور : لقطــات الكــاميرا 
 وجهــه يكــبر . فى قفــص الاēــام المتــدافع علــى مقاعــدها، يــبرز علــى بابــا

ًشيئا فشيئا ت والخطـوط المنتفخـة أسـفل العينـين، والوجـه ، تظهر التهـدلاً
، والــشوارب والأهــداب واللحيـــة زال عنهــا اللـــون العظمــى غــائر الخـــدين

  .الأسود 
، القـــــضاة ٌ يحـــــصل هـــــرج مفـــــاجئ، الحـــــضور فى Ĕـــــوض مباغـــــت

، ثم إلى المـــــتهم، يحـــــدقون ن أمكنـــــتهم البـــــارزة فى صـــــدر القاعـــــةيأخـــــذو
  . ، وتبدأ الجلسةيتهامسون

ًالإدعــاء يــتكلم قلــيلا، ويبــدو مرتبكــا ً، متطلعــا إلى البوابــة، ويــروح ً
  ..ًيعدد ēما 

ٌيحدث قطع أثناء  تلكؤ الإدعاء ، ويبرز رجل مـن صـف المحـامين 
  . تبدو ملامحه صخرية ، ونظراته ثاقبة قوية . ًمبتسما 

ــــاء ًمتقــــدما بمهــــل وكبر: ( المحــــامى  ــــرون أيهــــا الحــــضور ) ي ــــت ت أن
يتحـدث . ، إن الإدعاء ليست لديه أيـة ēمـة جديـة ضـد مـوكلى الكريم

إنه يلطخ سمعتـه هـذا الحـاكم . عن الجرائم والفساد دون أى دليل واحد 
ًالجليـــل الـــذى خـــدم المدينـــة طـــوال أربعـــين عامـــا ، لم يتزحـــزح فيهـــا يومـــا  ً

 المدينة قبـل أن يحكمهـا ؟ ماذا كانت هذه. ًواحدا عن كرسى المسئولية 
، وغـير ثم جـاء هـذا الهمـام) وات مستنكرة أص( مجرد قرية صغيرة حقيرة 

لقـــد كـــان هنـــاك لـــصوص . أصـــبحت مدينـــة عملاقـــة . كــل شـــئ فيهـــا 
هــو وحــده الــذى . ســرقوا كــل خــيرات الأرض ووضــعوها فى كهــف لهــم 



  
 

  
  
  

 
 

٩٤

ها عرف كلمة السر ، وفتح البوابة السحرية وأفاض على الناس من كنوز
: منذ صغرنا ونحن نطالع هذه الـصورة البهيـة ! ًمن يتذكر شيئا آخر؟.. 

علــى بابــا وهــو يقــود جحافــل النــاس للاســتحواذ علــى الــذهب والجــواهر 
لقـــد حـــاول الإدعــــاء أن . والمـــال ، ويحولهـــا إلى نـــافورات وطــــرق ونجـــوم 

ًيجلب شهودا فراحوا يتمتمون ويهذون دون أن ينكروا هـذه الحقيقـة الـتى 
  . ظها الأطفال مع الحليب حف

هو الـذى سـيد .. هو الذى فتح الكنز .. على بابا .. على بابا 
ــــسحاب  ــــاب، .. ناطحــــات ال ــــذى أجــــرى المــــاء مــــن الأرض اليب هــــو ال

، دائق المعلقة وملأ البحـر بالـسمكهوالذى شق النهر الأزرق ووضع الح
ـــبرارى بـــالغزلان، والـــشوارع بالمقـــاهى، والـــرؤوس بالأفكـــار والمـــ شاعر، وال

ُإننى أتحدى الإدعاء أن يحـضر أيـة ورقـة تثبـت إن . والتليفزيون بالأخبار 
الأطفــال لم يولــدوا بعنايتــه، والطــرق واĐــارى لم تنطلــق باسمــه، والفنــادق 

  .. لم تظهر فى أرضه  والمتاجر
ًامنحونى أيها القضاه الموقرين قليلا مـن الوقـت بانتظـار : الإدعاء 

رجـــل الوحيـــد البـــاقى مـــن الجماعـــة الـــتى قيـــل إنـــا الـــشاهد الأخـــير، إنـــه ال
  .. عصابة الأربعين حرامى 

ًمقاطعا إلى متى ننتظر؟ وأين كان شاهدك طوال هذا : المحامى 
  الوقت؟ 

  ..الأعصاب .. مستشفى .. إنه فى : الإدعاء 



  
 

  
  
  

 
 

٩٥

المـــوقرة ، وهـــذه الجلـــسة ًســـاخرا هـــل يمكـــن للمحكمـــة : المحـــامى 
  !من مستشفى اĐانين ؟.. من . .ً، أن تنتظر مريضا التاريخية

ٌلغـــو وصـــخب ثم يحـــل . ٌينفـــتح البـــاب ويتقـــدم رجـــل كهـــل بحـــذر  ٌ
ًهدوء عميق والرجل يصل المنصة أخيرا  ٌ.  

ًمـــن الغريـــب أن تنتظـــر هـــذه المدينـــة رجـــلا مغمـــورا يعيـــد : الرجـــل  ً
. إليها ذاكرēا وكل هـؤلاء الزعمـاء والعلمـاء يمـلأون شـوارعها ومحاكمهـا 

ُ، لم أصـدق أبـدا إنـه يمكـن أن يقـبض علـى هـذا اĐئ إلى هنا ُترددت فى ً
ًأربعـــون عامـــا وأنـــا أبلـــع المـــسامير والحبـــوب والطعـــام الملـــوث فى . الرجـــل 

كـل رفـاقى اللـذين كنـا نحمـى بيـت المـال طبخـوا . مستـشفى الأعـصاب 
ثم أســتبدل الأمــر بحكايــة مــضحكة .. أو ســجنوا أو عــذبوا حــتى المــوت 

 ..  
ً بــدويا وقــاطع طريــق ومطلوبــا ابع فى القفــص كــانالقــهــذا الرجــل  ً

، مليئـــــة بالبـــــساتين والمعامـــــل جـــــاء إلى المدينـــــة وهـــــى مزدهـــــرة. لـــــة للعدا
انظـــروا الآن إلى .. والأطفـــال الحلـــوين ، وكانـــت غاباēـــا تتحـــد بالجبـــال 

.. والأولاد يبيعـون جلـودهم والحبـوب ! الرمال وهى تملأ النوافير والعيـون
  !؟.. مذهولين ومستنكرين ّلماذا تحدقون الى

كـــان يقـــود ثلـــة مـــن اĐـــرمين أحتلـــوا بيـــت المـــال وأخـــذوا الـــذهب 
هل يمكـن . وسندات التنمية ومدخرات العمال والأجيال وحلى النساء 

؟ إĔـا  أتعرفون ماذا تعنى هـذه الكلمـة! ُأن يفتح جبل بكلمة سم سم ؟
  ..صيحات المعذبين وهم يصبون الحمم فى آذان رفاقى 



  
 

  
  
  

 
 

٩٦

  ) ..قطع.. ( ء فى أجساد كانوا يقيمون حفلات الشو) عقط(
تعلـــن المحكمـــة ) : الكـــاميرا مـــسلطة علـــى وجـــة رئـــيس القـــضاة ( 

، المنـسوبة إليـه لعـدم كفايـة الأدلـةبراءة المتهم المدعو على بابا مـن الـتهم 
  .. إلى علاجه .. وعودة الشاهد 

  . ٌصخب وضجة عارمة 
ا المـــشاهدون الكـــرام تـــرون بـــسرور ودهـــشة هـــا أنـــتم أيهـــ: المـــذيع 

  .. التى .. وتسمعون الكلمة الفصل 
  ) !.اهتزازات حادة وإنقطاع للبث ( 
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  الحارس
  

، والبحـــر طفـــل أزرق يلعـــب، يهـــز الـــسفن  الـــسماء بلـــون الـــتراب
  . ويتمرغ على الرمل 

ــــوارس المتحلقــــة فــــوق صــــوراى الــــسفن؛ هــــل تريــــد  ــــع إلى الن يتطل
اديق الأكــل الكثــيرة الــتى يفرغهــا العمــال؟ تــستطيع الاســتحواذ علــى صــن

ـــشاسع، أو عنـــد بوابـــات المخـــازن الكثـــيرة  أن تجـــد لقمتهـــا مـــن البحـــر ال
  . حيث يتناثر الأرز والقمح والأسماك اĐففة الصغيرة 

  . طيور بيضاء جميلة .. إĔا طيور 
جلس تحت سـفينة خـشبية كبـيرة أهـدēا عاصـفة مـا إلى الـشاطئ  

 بــشراهة وقـسوة ثم غرزēـا فى الرمــال والـتراب فتوغلــت فى أكلـت صـدرها
  . الأرض وغدت جزء من ملامح الساحل 

دى إليــه ، راحــت ēــالــشتائية المراوغــة كانــت فــوق رأســهالــشمس 
ًأن يكـون المكـان آمنـا مــن ، وهــو الـذى توقـع ًإبـرا مـن وهـج نـارى غريـب

ً، وأن  يكـون البحـر هائجــا عنيفـا ، رافـضا لأيــة ثغاراēـا ً ، لكــن رثـرة قربـهً
  .الشمس والبحر خيبا توقعاته 



  
 

  
  
  

 
 

٩٨

  ! كأن ثمة رائحة بارود فى الهواء. ٌفجأة أنفجر دوى فى الفضاء 
. ر ، أقــترب مــن الــسوĔــض بتكاســل، نفــض الرمــل العــالق بثوبــة

ـــد ودهـــه ـــوارس مثـــل عاصـــفة مـــن فـــوجئ باندفاعـــة طيـــور عن ، كانـــت الن
 بندقيتـه ويـضحك كـان الحـارس يـنفخ فى فوهـة. الريش تذوب فى النـور 

  .. على الطيور الهاربة 
ســيترنحخ وهــو . حــين يعــود إلى المنــزل سيــصطدم بتقطيبــة زوجتــه 

. يتوجـــــه إلى المطـــــبخ الأوانى الفارغـــــة غـــــير المغـــــسولة ســـــتكون بانتظـــــاره 
  : ستقف على رأسه 

  ؟ ..القهوة والورق ..   أين ذهبت اليوم ؟ كالعادة -
  .. والأرق والعرق -
راك الأولاد وأنـت đـذه الثيـاب الـتى اسـتعارت ألواĔـا مـن  لا أريد أن ي-

  !وقئ الحانات .. قار الشواطئ وغبار الأرصفة 
، ويتراجع إلى الوراء ويـدور دورة وهـو يتخيل نفسه وهو ينحنى لها

  يتكلم بسرور  
ـــا حبيبـــتى - ـــة الإتقـــان ..  إطمئـــنى ي وعـــدنى أحـــد معـــارفى بعمـــل فى غاي

أجلـس وراء طاولـة .. ًح مكتبا لتوريـد الخـدم ، سأفتلوالسهولة ووفرة الما
أحــد : وسأصــرخ . فخمــة، ولــدى عــدة هواتــف واتــصل بعواصــم كبــيرة 

ًالأغنياء يريد طباخا متخصصا فى طهى السمك  من يجلبـوĔم يحولـون ! ً
ـــات والمغنـــين ! اللحـــم إلى جـــوارب محروقـــة  ـــة مـــن المغني ـــروا علـــى دزين اعث

  !  قلعة بحيث تستطيع أصواēم أن تطيح بجدران



  
 

  
  
  

 
 

٩٩

يــــستدعى .  يقـــف، يــــدور حــــول نــــصف الخـــشب المفتــــوح الفــــم 
ــــوارس الهــــارب ويحيلــــه إلى قطــــع قمــــاش أبــــيض  ــــواه . ســــرب الن يفــــتح أف

تخفــت الأضــواء وتتــسلط علــى . أكيــاس الحبــوب للمتفــرجين وللعــصافير 
  : وجهه 

ـــــد لم ألمـــــس زوجـــــتى منـــــ ـــــاطيس . ذ زمـــــن بعي ثمـــــة جبـــــل مـــــن المغن
منـــذ زمـــن بعيـــد لم أداعـــب . المنكــسر  .. والكهربــاء وبحـــيرة مـــن الزجـــاج

  ..يا  سيدتى .. هو الليل يأتى ...رؤوس اولادى 
، فــــــإذا الرمــــــل اليــــــابس وقــــــشور رمــــــان ينــــــزل مــــــن علــــــى المــــــسرح

ــــــقوالــــــساحات المــــــلأى بالــــــسيار ، ات والعمــــــارات الــــــشاهقة تحتــــــل الأف
ً، ومياه البحر أخرجت كتلا ، والضجيج، والغرباء فى كل مكانوالحشود
  . لشاهق ، كأسياخ من ضؤ وبرق ومردةنت امن الأسم

العملاقــان الأســوادان . هــا همــا صــديقاه عتيــق ومــرزوق قــد ظهــرا 
يبتعــــدان عــــن بعــــضهما ثم يــــصطدمان . يجتــــازان الــــشارع بحركــــة راقــــصة 

لا يأđـــان إلا للـــسيارات المزعجـــة الـــتى قـــد تنتـــزع . فيبتعـــدان بقـــوة أكـــبر 
 ورقى هما وقد استترت بكيسالزجاجة الثمينة التى نامت تحت إبط أحد

ثوبــه . ، فقــد أتــاح لــه هزالــه ســرعة الحركــة ًغـير شــفاف يقــترب عتيــق أولا
ــــرأس  ــــصعب انتزاعــــه منهــــا  لــــولا ال ًرافــــق البقايــــا والأرض طــــويلا حــــتى ي
الفــاحم والأســنان البيــضاء والعينيــان الحمــراوان لدهــسته ســيارة منــذ زمــن 

  .بعيد 



  
 

  
  
  

 
 

١٠٠

رجــــل عمـــــلاق . ه سك الكنــــز بنفــــسثم يتقــــدم مــــرزوق وقــــد أمـــــ
 مهـــام وظيفتـــه ، يلـــبس بدلـــة عمـــل صـــفراء ، وكأنـــه يـــستعد لأداءنظيـــف

ــــة فى كــــل مكــــان ــــين اللتــــين يبقــــى الرسمي ــــك ســــوى هــــاتين القطعت  لا يمل
ًبـدوĔما عاريـا عنـدما تقـوم أمـه بغـسلهما برفـق تـام حـتى لا تتمزقـا، لأنـه 
ًلو حدث ذلك فسوف يخرج مرزوق إلى الشارع مواصلا نشاطه اليـومى 

  . بلا تردد 
  : يقول 

هــو الــذى حــدد لنــا هــذا المكــان ثم غــاب .  يبــدو إن عــدنان لم يــأت -
  .. لقد خسر تصيبه، ستكون جلسة ممتعة تحت هذا الجمل الكبير .. 

  : يضحك عتيق بصخب 
  ..ًألا تراه جالسا هناك !  هل أنت أعمى ؟-
  ..!ً آه ، هو بداته، سيدى شيخ المشردين أسعدت صباحا -

 الـــصعب علـــى مـــرزوق أن يجـــد لنفـــسه مـــوطئ قـــدم فى كـــان مـــن
ًالظــل القليــل، لكنــه بعــد أن عثــر علــى قطعــة خــسب شــربت طــويلا مــن 

  : سأل . البحر أعطى رأسه للشمس دون أى انتباه لسلطاĔا 
  يبدو إنك لم تشتغل البارحة ؟..  ماذا حدث يا عدنان -
ين مــن لعلــه قــد مثــل عــدة مــشاهد وأبكــى الكثــير..   كيــف لم يعمــل -

  ..أو تراه .. الشلل الذى أصـاب ذراعه 
يـنهض عتيـق فجـأة وهـو يـضع ذراعـه حـول وجهـه ، وكأنـه يتلقــى 

  : ضربات موجعة ، ووجهه تحول إلى ما يشبه العلبة المعدنية المدهوسة 



  
 

  
  
  

 
 

١٠١

 يمثــل كيــف ضــربات زوجتــه الــسمينة وهــو يــسقط بــين مــواعين المطــبخ -
  ..!آخ..آخ.. تقرقع حوله 

  : يصرخ مرزوق 
  ! كدت تسقط الزجاجة ..  أجلس -

، ثم فى الوسـط وهـو يرمــق عتيـق باســتنكاروضـع مـرزوق الزجاجــة 
أخـرج مــن جيبـه مجموعــة مــن الطمـاطم والخيــار ، كــان قـد اســتعارها مــن 
ًبــائع متجــول غفــل عــن عربتــه ، واســتخرج بــصلة كبــيرة ورغيفــا انتزعهمــا 

  . من شحاذ زائف 
ــــة الــــص غيرة الــــتى كــــان مــــن عتيــــق كانــــت لديــــه الكــــؤوس الزجاجي

ًالـــصعب غـــسلها بعـــد أن اســـتراحت قلـــيلا فى جيبـــه ، ثم وضـــع زجاجـــة 
  . المياه المعدنية، وراح يصب 

 النبيلة ، رفعه فى صحة الأمواجأمسك عدنان كأسه بأصابع قوية
، وفى صـحة النـوارس الطيبـة الفقـيرة الـتى تـشقى المندفقة بـود قـرب قدميـه

  ..التى وقف فيها على المسرح ، وفى صحة الأيام  قمحمن أجل حبه
  

ٌرجــل خــائن ســيتظاهر . كــان يتحــرك فى دائــرة واســعة مــن الــضؤ 
المـسرح صـندوق صـغير . عيـون الجمهـور القليـل تلتهمـه  بالأمانة والطهـر

ثلاثــــة شـــــهور مــــن الــــشغل وتقطيــــع الجلـــــد . فى زاويــــة ضــــائعة بالمدينــــة 
أو تغـور فى أمـا أن تـشتعل . بالأنصال لكلمة وامضة هنـا ، هـى الـذروة 

ال مخيـــف ثمــة انفعــ. رك الظــلام يتحـــ. ثــرة تنمـــو فى الــصالة ثمــة ثر. الــيم 



  
 

  
  
  

 
 

١٠٢

در عليـه ؟ يتقـدم علـى حـواف العيـون ، يوجـع لابد أن ينفجـر ، هـل يقـ
ـــــــه وجبهتـــــــه  ـــــــدين إلى مـــــــصهره .. قلب تمتـــــــد فى أيـــــــديهم .. يـــــــضم المحاي

  .. الصرخات والشعل 
،  مــسرحية مختلفــةمـدير الفرقــة يبــدأ. ًفى الزقـاق يــرى شــبحا يتبعــه 

ًلا يجــــد فيهـــــا دورا لـــــه، يتحـــــول الممثلـــــون إلى مجموعـــــات مـــــن الديكـــــة، 
  !وغدت القاعة ممتلئة والصراخ نافورة تملأ المكان

الأصـــــدقاء يتجمعـــــون، . ًسأصـــــنع شـــــيئا آخـــــر : يقـــــول لزوجتـــــه 
ًيستأجرون بيتا عتيقا ويرممونه الحـوش يغـدو لفرجـة أهـل الحـى ولنوافـذهم  ً

  .وضحكاēم 
تتقــدم بــاخرة عملاقــة فى الميــاه، تــدهس .   المــسرح بالبــشر أمتلــئ

ٌســـفنا مـــن خـــشب، تتنـــاثر عـــرائس وملابـــس ونـــارجيلات وأطفـــال منهـــا   ٌ ً
ٌبحــارة شــبة عــراة ونــساء يقفــون أمامهــا ينــزل منهــا جنــود وعمــال وبغابــا  ٌ

  . وباعة 
يتكــــاثر النــــاس حــــول  المــــسرح، العائــــدون مــــن أعمــــالهم، عمــــال 

عـــرائس مـــن النـــور والنـــار : حـــات البيـــوت الناضـــجة الجبـــل المتعبـــون، تفا
تتقدم على الشواطئ نخلات من زمن الرطب المشترك وسـفين أبـن يـامن 

  .. ًوصوت طرفة بن العبد يتقطر ويصير شخصا 
يــركض . وفى الليــل وأنــت فى العــرق والحلــم تــرى النــار فى المــسرح 
دفق عــبر النـاس للإطفـاء، يحملـون الـسطول والقلـوب وميـاه Ĕـر كامـل تتـ

  .. الأزقة 
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، وكــــأن الفرجـــة ولمعــــة النــــور النـــاس يتحولــــون إلى حيـــة مــــن الميـــاه
  .. والضحكة السكين ثمينة كالأطفال 

، حـــتى الحـــى بـــاعوه وحولـــوه إلى ثقـــوب تقطـــر مــضى ذلـــك الـــزمن
  . ًنقدا 

  : قال عتيق 
  . ، سأحاول معه  ثمة رجل نظيف يتقدم إلى سيارته-

فتح باب سيارته لم يـسمعا الذى ، وسار نحو الرجل Ĕض بتثاقل
، لكــن حركاتــه المنكــسرة ومحاولتــه تمثيــل دور بحــار تحطــم قاربــه مــا يقــول

يــــث صــــرخات أطفالــــه الجــــائعين تنتظــــره، ويخــــاف أن يرجــــع إلى بيتــــه ح
  . ًيرجع خائبا. الجامد غير المقنع ، ويريان أداءه ًيعرفاĔا جيدا

ار يتقدمون عمال صغ. ًيشاهد مرزوق رجلا آخر يوقف سيارته 
، يــسمعانه ، يــصافحه بــاعتزازيارة يتجــه إليــه، يتنافــسون لغــسل الــسإليــه

  : يتكلم بصوت عال وثقة 
ً هــل أجــد لــديك دينـــارا واحــدا؟ أنــا فى حاجـــة ماســة إليــه ، أريـــد أن - ً

  !أواصل السكر 
  : يدهش الآخر ويريد أن يتحرك لكن مرزوق يطبق عليه 

ا أنتظــر ربــان الــسفينة للإبحــار،  أنــ، مــنىً أرجــو أن لا تكــون متــضايقا-
، ماذا نفعـل نحـن البحـارة غـير الـسكر  فى أوقـات الفـراغ ولكنه لم يحضر

 ..  
  .. وهو لم يعطنا أجورنا حتى الآن ! تعرف هذه عادة عالمية 
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يبعـــــده الآخـــــر بغـــــضب، يرجـــــع مـــــرزوق فتـــــستقبله عاصـــــفة مـــــن 
  : يتأمل عدنان الضؤ والسور . الضحك 

 المقطوعــة الـصدر، النازفــة الممتلئـة بــشراهة هـا هـم يركبــون الـسفينة
الرمــل القواقــع والحــصى، المــصلوبة علــى أســياف الــوطن ، ألواحهــا عليهــا 
ـــاكلهم العظيمـــة،  ـــتى تطـــيح đي ـــاه المنغمـــرة ال أشـــباح، يتغلغـــون đـــا فى المي

  ..يرفعون الشراع المنسوج من ثياب أطفال الحى الملونة الدامية 
  : يصرخ عتيق 

  !ن سيارات المرسيدس  أنظرا حشد م-
ٌرتــل مـــن الـــسيارات ذوات اللـــون الـــسماوى الموحـــد، غـــيم وبـــروق 
ـــون  ـــاءات đـــا ل كـــسياط مـــن لهـــب، وثمـــة عقـــل علـــى ثيـــاب ناصـــعة وعب
الخريــف وخيــوط مــن الــذهب، وأجــسام حديديــة مثقلــة بــالحرارة توقفــت 

  . قرب صدورهم 
انفتحــت الأبــواب، ونزلــت أحذيــة ونعــال كثــيرة ، وتــضاءل عتيــق 

ًرزوق كثــــيرا ، وĔــــضا فجـــــأة محنــــين إلى درجــــة لم يــــر ظهريهمــــا đــــذا ومــــ
دب هـدوء .. وكـأن الضجة خفتت والأقـدام مـضت ولكـن . التحـدب 

ٌشـــامل وانفـــرج قـــوس الأجـــسام، وظهـــر لعـــدنان رجـــل مـــألوف فى ثقلـــة 
  ..ووحشته 

  !؟..لماذا لم تنهض ..  أنت -
تقر ، حـــتى اســـصوتوألتفـــت عـــدنان يمينـــه ويـــسره يبحـــث عـــن الـــ

  : على الجسم الكبير الذى نفخ الهواء فى عباءته فصار كالمنطاد 
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  ..؟ لماذا أنت متعفن فى  ماذا بك.. أنت ..  قلت لك -
نطلونــه  ، وراح يبعثــر الرمــل النــاعم مــن علــى بĔــض عــدنان بــبطء
، لكنـه  يبحث بصعوبة عـن وجـه الرجـل، وراححدق فى الانتفاخ الهوائى

 البحـر لحظـة، والـسور، والنـوارس الـتى عـادت  ملامحه، تأمللم يعثر على
  :، قال تحلق

قبلهــا .. ا هنــا منــذ زمــن بعيــد وأنــ.. ينة المحطمــة ان هــذه الــسف أنــا ربــ-
ســفينة عظيمـــة .. ُأمخـــر đــا عبــاب البحـــر .. كانــت هــذه ســـفينة كبــيرة 

  ..تتصدى لقوارب ممتلئة بالمتسللين 
  : ًحدق فيه الآخر وقال مذهولا 

  ؟.. ل بم ēذى يا رج-
ـــالريح  ..ســـفينة تحمـــى هـــذه الارض !   هـــذه كانـــت ســـفينة - تنطلـــق ب

ُتحـرق الــسفن .. وشـراع منـسوج مــن عبـاءات النــساء وحقائـب الأطفــال 
.. أنظـر إĔـا تمـلأ الميـاه .. الآن لديهم بواخر عملاقـة .. القادمة الغازية 

 ..أنـا هنـا أحـرس الرمـل والعيـون .. أĔا تشطف الزيت وتلقى النفايات 
  ... جئت أنت ... حتى 

، مسح خـيط ترنح عدنان على أثر صفعة حادة، لكنه لم يسقط
ً، وتخيــل إنــه يــسمع تــصفيقا ويــرى م، ورمــق الثلــة المــسلحة المتجهمــةالــد

  .. عيون المتفرجين اللامعة بالحب 
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  فɺرسࡧالمجموعة

  
  ٥  .........................طائران فوق عرش النار 

  ١٩  ....................................ء الجبال ورا
  ٢٥  ............................ثتائية القتل المتخفى 

  ٣٧  ........................................البركان 
  ٤٣  ..................................سيد الضريح 

  ٥٣   ..........................وتر فى الليل المقطوع
  ٦٦  ........................................أطياف 
  ٨١  ..........................................الرؤيا 

  ٩١  ...............................محاكمة على بابا 
  ٩٧  .......................................الحارس 
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  عبداللهࡧخليفة

   

 ١٩٤٨د سنة من موالي.  
  ١٩٧٠خريج المعهد العالى للمعلمـين بمملكـة البحـرين فـى سـنة ،

  .١٩٧٤وقد عمل فى سللك التدريس حتى سنة 
  ـــذ ســـنة ـــة فـــى ١٩٨١من ـــة والثقافي ـــصحافة الاجتماعي  عمـــل فـــى ال

  .الصحف البحرينية والخليجية
  كتب منذ نهاية الستينتات فى عدة أنواع أدبيـة وفكريـة، خاصـة فـى

  .القصيرة والرواية والدراسة الفكريةإنتاج القصة 
  عضو فى أسرة الأدباء والكتـاب، ورأس مجلـس إدارتهـا وهـو عـضو

  .ًإدارى حاليا بها
  ــــه أول مجموعــــة قصــــصية ســــنة ــــد ١٩٧٥صــــدرت ل  عــــن دار الغ

  .بالبحرين
  ثم توالت أعماله على النحو التالى:  
 ١٩٨١، اللآلئ، رواية، دار الفارابى، بيروت.  
 صيرة، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمــشق، قــصص قــليأســمينالرمـل وا ،

١٩٨٢.  
  ١٩٨٢، والمدينة، رواية، دار الفارابى، بيروتالقرصان.  
 ١٩٨٣، الهيرات، رواية، دار الفارابى، بيروت.  
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 قصص قصيرة ، دار الفارابى ، بيروتيوم قائظ ،.  
 ١٩٨٩، ب، اتحاد الكتاب العرأغنية الماء والنار، رواية، دمشق.  
 ١٩٩١، ، اتحاد الكتاب العرب، دمشقامرأة ، رواية.  
 ١٩٩٤، ، دار الحوارالضباب، رواية.  
 ١٩٩٤، المركز الثقافى العربى، نشيد البحر، رواية.  
 ١٩٩٤المركز الثقافى العربى،، سهرة ، قصص قصيرة.  
 ،١٩٩٧،حلب/ مجموعة قصصية، دار الحواردهشة الساحر.  
 مــارات، الــشاق، ، اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإ، روايــةالينــابيع، جــزء أول

  .١٩٩٨دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
 د كتــاب وأدبــاء الإمــارات، الــشارق، اتحــاالينــابيع، جــزء ثــان، روايــة ،

٢٠٠٠.  
  :تحت الطبع 

 جزء ثالثينابيعال ،.  
  ـــة ـــة فـــى الفلـــسفية العربي ويـــصدر الجـــزء الأول : الاتجاهـــات المثالي

  .ًوالثانى قريبا
 خية والرواية الفلسفيةنجيب محفوظ بين الرواية التاري.  
 الراوى فى عالم محمد عبد الملك القصصى.  
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